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المقدمة

متى سنحب؟ وأين سنحب؟ وعيون من سنعشق؟

ــرف  ــن لا نع ــنحب، ولك ــن س ــن م ــب، وع ــن الح ــرة ع ــاؤلات كث تس

ــذار. ــابق إن ــدون س ــدث ب ــب يح ــه أن الح ــا نعرف ــات. وكل م الإجاب

ــن  ــون ح ــى العي ــا؟ً ولم تعم ــذة إذا كان إرادي ــب ل ــيكون الح ــاً س أحق

ــق؟ ــاً عمي ــرة أو جرح ــة كب ــب إلا بصدم ــن الح ــق م ــب؟ ولم لا نف نح

أيضــاً تســاؤلات لا نعــرف إجابتهــا ولكــن مــا نعرفــه أن الحــب الصــادق 

ــوة تدخــل الجســد فتدعمــه،  ــب وق ــة وفرحــة تدخــل القل ــذة جميل ل

ودفء حــن يقــرص الــرد أجســادنا.

ــوم ولا  ــه كل ي ــوع؟ أم هــو كلام تقول هــل حــب الوطــن مــن هــذا الن

نشــعر بــه؟ هــل حــب الوطــن يأخــذك مــن بــن أنــاس أحبــوك أم حــب 

ــرا  ــراً عليــك كب ــاس يأخــذك مــن الوطــن؟ وهــل للوطــن أث هــؤلاء الأن

كحــب الحبيــب لــك؟ هــل ينعشــك حــب الوطــن ويأخــذك مــن التيــه 

والضيــاع إلى الســام والأمــان؟

ربمــا ســنجيب عــى هــذه التســاؤلات سريعــاً وربمــا لا.. ولكــن الحقيقــة 

ــن  ــن فم ــن الإختياري ــدر ب ــا الق ــة إلا إذا وضعن ــرف الإجاب ــا لا نع أنن

ســيجذبك أكــر مــن الآخــر ومــن سينســيك الآخــر؟ وإلى مــن ســيكون 

ــز؟ ــن مــن الفائ ــن فحن ــن للإثن ــدك حن ــك؟ وإذا كان عن حنين
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حقــاً لــن نعــرف الإجابــة إلا إذا وقعــت فى قبضــة القــدر وعليــك حينهــا 

الإختيــار، لأنــك ســتدرك كــم تحــب وطنــك وكــم تحــب هــؤلاء النــاس؟!

فكلنا لا نعرف مقدار حبنا لأوطاننا إلا إذا

o b e i k a n . c o mإغتربنا عنها!!
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هــى فتــاة ملامــح وجههــا رقيقــة ومعــرة وبهــا بــراءة جميلــة، وعيونهــا 

بنيتــن، أحيانــا لامعــة وأحيانــاً بهــا شــجن، هــى.. حنــن..

ــزاح  ــن الم ــر م ــيئاً أك ــة، ولكــن لا تحــب ش ــة جميل ــاة مصري ــن فت حن

ــدا؟ً!! ــاً أب ــا ه ــل للدني ــا ولا تحم ــن حوله ــاغبة م ومش

الأم: حنين.. حنين..... إصحى بقى يا حبيبتى...

حنين: آآآآه ... صباح الخير يا أمى...

الأم: صباح النور ياروحى. يالاعشان تلحقى تخلصى أوراقك..

حنــن: حــاضر يــا مامــا.. حــاضر.. ولكنهــا ظلــت مســتلقية عــى السريــر 

ومسترخية..

الأم: حنين...

حنين: 

ــا  ــا فى الحــام .... وهــى لم تكــن فى الحــام ولكنه نعــم .... أن 	-

ــور  ــا الفط ــر أمه ــاء تحض ــة أثن ــللت بخف ــر وتس ــى السري ــت ع مازال

ــا  ــكل عاداته ــم ب ــا تعل ــا، وأمه لتدخــل إلى الحــام، وهــذه مــن عاداته
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ــل  ــا وإذا لم تفع ــاغباتها له ــا ومش ــق عاداته ــراً وتعش ــا كث ــن تحبه ولك

ــاً عليهــا! ــراً وينقبــض قلبهــا خوف ــق كث ــا ليســت بخــر وتقل ــم أنه تعل

ــه عــى قــوة إبنتهــا  ــاً مــا لم تفعــل وهــى تحمــد الل ولكــن حنــن قلي

ــدة!! الوحي

إنتهيا من الفطور وحان وقت المغادرة...

حنين: أمى.. أنا همشى بقى باى..

الأم: حنين.. إستنى هبوسك..

حنين: ماما أنا مش هسافر دلوقت..

الأم: يعنى بلاش أبوسك..

حنين: 

لأ لأ أنــا مقــدرش عــى زعلــك يــا ســت الــكل.. بوســه مــن هنا..  	-

ــا.. ســام بقــى وابتســمت لأمهــا لترضيهــا وتســعدها.. وبوســه مــن هن

حنين: آه ماما صحيح أكله حلوة بقى النهاردة..

فضحكت الأم وهكذا إطمأنت على إبنتها..

حنــن باحثــة إجتماعيــة!! حقــاً! ولكــن ليــس لديهــا أى ســات الباحثــن 

كــا نعــرف جاديــن وحكــاء ومتعقلــن وليســوا متهوريــن ويحملــون 

عــى عاتقهــم الهمــوم الكثــرة..

أمــا حنــن فعــى النقيــض، هــى مــن ترســم البســمة عــى وجــوه مــن 

حولهــا مــن العايشــن ومهــا زادت الهمــوم تضحــك ويحســدها البعــض 

عــى هــذه الهبــة ويســتغربها البعــض عــى هــذه اللامبــالاة ؟!! ولكــن 

لا نعــرف هــل هــى هبــة أم لا مبــالاة؟ رغــم هــذا فهــى ناجحــة وذكيــة 

ومغامــرة والدليــل هــذا أنهــا تعــد أوراقهــا لتســافر بعثــة لمــدة 6 أشــهر 

ــة وهــذه  ــة وهــذه البعث ــا فى مؤتمــر ضمــن هــذه البعث وتناقــش بحثه

o b e i k a n . c o m
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مكافــأة بحثهــا الناجــح!!

اليوم أصبح كل شئ جاهز للسفر وستبدأ فى تجهيز حقائب السفر،.

كل يــوم تبــى أمهــا مــن ورائهــا حتــى لا تحــزن وترفــض هــذه البعثــة 

مــن أجــل أمهــا، فــالأم دائمــاً تخــاف عــى إبنتهــا ولكــن تخــاف أيضــاً أن 

يدمــر خوفهــا هــذا نجــاح ابنتهــا الغاليــة والوحيــدة!!!

قائلــة:   الأم  ودخلــت  حقيبتهــا  تحــر  غرفتهــا  فى  حنــن  كانــت 

يابنتــى«... أوى  »هتوحشــينى 

حنين: 

وأنــت كــان يــا مامــا.. وإحتضنتهــا أمهــا وبكــت كثــراً هــذه  	-

دموعهــا.. تخفــى  أن  تســتطع  ولم  أمامهــا  المــرة 

حنين: 

مامــا ماتبكيــش عشــان خاطــرى.. الأم: خــاص .. بــس كل يــوم  	-

تكلمينــى وبسرعــة تخلــى البعثــة.. وتيجــى عــى طــول مــاشى..

حنين: 

مــاشى يــا ســت الحبايــب، وبعديــن دول كلهــم 6 شــهور  	-

هيفوتــوا هــوا.. ويــا ســتى ســاعة مــا تعوزينــى هجيلــك وهبقــى أنــزل 

وجمعــة.. خميــس 

ضحكت الأم وإطمأنت قليلاً.. قم قالت: 

هيوحشنى هزارك وشقاوتك.. ربنا يحميكى ليا.. 	-

حنين: 

ــأ  ــأ ه ــه.. ه ــس وجمع ــزل خمي ــرده هن ــا وب ــى لي ــا يخلي ربن 	-

هــأ..

o b e i k a n . c o m
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وارتفع صوت الضحك كثيراً بينهما..

جرس التليفون يرن، حنين.. ألو ساره! حبيبتى ازيك؟...

سارة: أنت أزيك يا روحى، بتجهزى الشنط؟..

حنين: لا .. خلصت تحضيرها من بدرى..

ساره:

-	 إيــه النشــاط دا كلــه.. أنــا كنــت هاجــى.. أســاعدك.. خــاص 

هتوحشــينى.. علشــان  معــاكى  أقعــد  هاجــى  أنــا 

حنين: طبعاً.. تعالى أنا عايزة أشبع منك..

ساره: تمام أنا جايه يا حبيبتى... سلام..

ســارة هــى صديقــة عمــر حنــن، منــذ الصغــر لم يفترقــا أبــداً وكأنهــا 

ــا..  ــرة.. وزوجه ــرة قص ــذ ف ــة من ــى متزوج ــاره فه ــا س ــوأم روح.. أم ت

ــراً أيضــاً!!! ــه كث ــراً.. ويحــب عمل ــا كث ــروان.. رجــل أعــال يحبه م

وأتــت ســارة وظلــت طــوال اليــوم مــع حنــن ليتكلــا ويضحــكا ويودعــا 

ــا البعض.. بعضه

وأتى الغد... حنين: أمى أنا ماشية..

الأم: فين؟ يا حنين؟...

حنين: هقضى النهار كله مع حبيبتى يا ماما..

الأم: حبيبتك مين؟ مش سارة كانت معاكى إمبارح!..

حنين:

ــا أمــى مــش ســارة.... مــر....؟!! هلــف القاهــرة وهاجــى  -	 ي

العــر.. بعــد 

الأم: طيب ما تتأخريش... حنين: تمام.. أفندم..

وقضــت النهــار بأكملــه تجــوب القاهــرة فذهبــت إلى الأهرامــات 

o b e i k a n . c o m
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والكورنيــش والحدائــق وبــرج القاهــرة لــرى القاهــرة كلهــا، والمتحــف 

ــى  ــا فه ــوارع وتودعه ــل الش ــرة وتتأم ــوارع القاه ــى فى ش ــت تم وظل

ــا؟!!! ــا لبلده ــدار حبه ــا مق ــن م ــراً... ولك ــر كث ــب م تح

ــان  ــان أمهــا يتكل ــوم فى أحض ــى الي ــزل وظلــت باق وعــادت إلى المن

ــة  ــر ليل ــا آخ ــا، لأنه ــت فى أحضانه ــى نام ــل حت ــوال اللي ــكان ط ويضح

ــا.. ــا معه تقضيه

بزغــت الشــمس مبكــرة وأتى صبــاح آخــر يــوم لحنــن وســط أهلهــا وفى 

بلدهــا، هــا هــى ســارة أتــت مبكــرة أيضــاً لتــودع تــوأم روحهــا، وبــدأت 

تلملــم حالهــا مســتعدة للرحيــل..

الأم ببــكاء شــديد.. حنــن... ارجعــى بسرعــة أرجــوكى.. هتوحشــينى أوى 

أوى يابنتــى يــا حبيبتــى.. واحتضنتهــا بقــوة وهــى تبــى بحرقــة، وســارة 

أيضــاً تبــى هــى الأخــرى واحتضنــت حنــن قائلــة: حنــن كلمينــى دايمــاً 

وطمنينــى عليــى..

حنين:

ــلميلى  ــوم وس ــم كل ي ــل بيك ــة.. هتص ــا جماع ــه ي ــاص اي -	 خ

عــى مــروان يــا ســارة، وأنــت يــا مامــا متخفيــش هرجعلــك بسرعــة وزى 

ــة.. ــس وجمع ــزل خمي ــى هن ــك بق ــا قلتل م

الأم: لأ .. حنين ... حنين..

حنين: 

ــاً  ــه.. طبع ــوفك ولا إي ــرة هش ــر م ــى آخ ــى، ه ــه بق ــا أي مام 	-

بحبكــم..  .. بحبــك  عنــدى..  وحياتــك  بسرعــة  هرجعلــك 

وســلمت عــى »أم ياســمين« جارتهــم مــن فــرة طويلــة، وســلمت عــى 

كثــر مــن النــاس فيهــا اجتماعيــة ومحبوبــة لــدى النــاس..

o b e i k a n . c o m
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وأخــذت حقائبهــا واســتقلت الســيارة الأجــرة، وذهبــت إلى المطــار 

وانتظــرت لحــن موعــد طائرتهــا، انتظــرت وهــى ســعيدة لأنهــا ستســافر 

لأول مــرة فى حياتهــا لوحدهــا، لا تعتمــد عــى أحــد وســتغامر فى بلــداً 

غريــب عنهــا، كانــت ســعيدة لأنهــا ســتزور بلــداً جميــل وتفكــر فيــا 

ســتفعل هنــاك، وكان معهــا كتيــب يعلمهــا لغــة هــذه الدولــة تقــرأ فيــه 

حتــى ســمعت صــوت..

الطائرة رقم ... المغادرة إلى تركيا.....!!...

فنهضت لتستعد للسفر فهذه طائرتها، نعم إلى تركيا!!!

صعــدت إلى الطائــرة وجلســت بجــوار النافــذة وتنظــر عــى مــر 

الجميلــة الحبيبــة، وحــن بــدأت الطائــرة فى الإقــاع انقبــض قلبهــا 

ولكنهــا تنفســت بعمــق، وابتســمت كعادتهــا!!!

ــا:  ــة ليكــون معه ــف مــن البعث ــا، مكل وهــا هــو مــن ينتظرهــا فى تركي

ــا« ــك فى بلدن ــاً ب »مرحب

حنين: 

مرحبــاً ببلادكــم، وأخذهــا إلى الفنــدق ولكــن فى طريقهــا إلى  	-

ــد وتحــب أن تجــوب  ــع بشــغف عــى هــذا البل ــا تتطل ــدق عيونه الفن

أرجائهــا..

ــا  ــدث ع ــداً نتح ــفر وغ ــن الس ــة م ــوم راح ــة: الي ــن البعث ــف م المكل

ــر.. ــث والمؤتم ــنفعله فى البح س

حنين: أريد أن أرى بلادكم..

المكلف من البعثة: طبعاً، ولكن سنتحدث غداً.. سلام..

حنين: سلام... ولكنها قالت بهدوء كأنها لم تقتنع بكلامه..

وسريعــاً مــا حركتهــا عادتهــا وقــررت أن تجــازف وتغامــر وجهزت نفســها 
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لتجــوب البلــد ومعهــا حقيبتــن، الأولى حقيبــة بهــا التليفــون المحمــول 

وأغــراض كثــرة صغــرة، والأخــرى حقيبــة الكمبيوتــر المحمــول، والبحــث 

لم تتركــه فى الفنــدق خوفــاً مــن سرقتــه!!!

وبــدأت باســتخدام الإنترنــت للتعــرف عــى الأماكــن التــى يجــب 

ــة  ــغف وثق ــعادة وش ــة وس ــد بفرح ــوب البل ــدأت تج ــا، وب أن تزوره

ــات  ــر فى الطرق ــت تس ــراً وظل ــوت كث ــكال البي ــت أش ــس، وأحب بالنف

تتأمــل وتشــاهد، فــإذا بهــا وهــى تســر فى أحــد الشــوارع وهنــاك صوت 

دراجــة خلفهــا لم تدركــه جيــداً، إلا بتلــك اليــد التــى إمتــدت وخطفــت 

ــا  ــف منه ــر يخط ــخصاً آخ ــإذا بش ــرى وراءه، ف ــى تج ــد وه ــنطة الي ش

ــت  ــى اندفع ــداً حت ــن بعي ــذف بحن ــول ويق ــر المحم ــة الكمبيوت حقيب

وفتحــت أحــد البيــوت ولكــن بظهرهــا!! واســتلقت عــى ظهرهــا 

ــم غابــت عــن  ــا تتأهــا ث ــالأرض وصوته ــا ب وســمعت صــوت اصطدامه

ــى!!.. الوع

وهــا هــى حنــن تفتــح عينيهــا قليــاً قليــاً.. أممــم ... آه آه.. وفجــأة! 

جحظــت عيناهــا قائلــة: آه.. أنتــم مــن؟ وفــن شــنطتى هاتــوا يــا 

حراميــة... آه يــا ظهــرى آه آه... وكأنهــا يتهامســان باللغــة التركيــة 

ــم.. ــى لا تفه وه

حنين: 

أنتــم مــن؟ ويــا هاتــوا شــنطتى.. وبــدأت فى الــكلام بصــوت  	-

عــالٍ.. وتلــوح بيدهــا وتســبهما.. وفجــأة بشــخص يــرخ عليهــا قائــاً:

ــس  ــاً كلام.. كلام... كلام ... ب ــدأى قلي ــه ألا ته ــس.. إي ــى ب ــذا يكف »ه

ــألها: ــا س ــة وبعده ــة الإنجليزي ــن باللغ ــوية.. ولك ش

-	 »هل لك أن تتحدث باللغة الإنجليزية« 
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صمتت حنين لبرهة ثم قالت: 

»إيه أنا مش فاهمة حاجة!!!«.. 	-

هو: إذن .. أنا اتحدث العربية قليلاً..

حنين: 

إيه!! يعنى فهمت كل الكلام اللى قلته... 	-

هو: 

لأ.. مش كله.. ولكن يجب أن تهدأى مفهوم.. 	-

حنين: 

أهدأ!! هو أنا مجنونة، وبعدين أنت مين، والشنطة فين؟ 	-

بص خذ الفلوس وهات الشنطة فيها حاجات مهمة..

هو: سكوووت بقى.. 

أولاً مش أنا اللى سرقت الشنطة.. 

ثانيــاً، أنــت هنــا فى بيتــى يعنــى لازم تحترمــى المــكان الــى إنــت فيــه، 

ــور وكشــف  ــك للدكت ــارح وأخذت ــى فاقــدة الوعــى إمب ــت كنت ــاً، أن ثالث

عليــى وقــال إنــك تنامــى عــى السريــر ســبعة أيــام متواصلــة عشــان 

ظهــرك... 

رابعــاً، أنــا منزعــج جــداً مــن أســلوبك وصوتــك العــالى.. إهــدأى بقــى 

مفهــوم...

كان عابســاً صارمــاً وكلامــه حــاد، ولكنهــا طــوال كلامــه وتعبــرات وجههــا 

ــكلام  ــتغرب ال ــا تس ــا، وكأنه ــك عليه ــدأ ويضح ــا يه ــن أمامه ــل م تجع

وتتعجــب مــن هــذا الشــخص...

ســكتت حنــن ولكنهــا قالــت: يعنــى الشــنطة ضاعــت والبحــث والهويــة 
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وكل حاجــة ... آه يــا ربى.......

هو: 

أنا آسف بس هو ده اللى حصل... صمتت قليلاً 	-

حنين: 

يلا... أهم حاجة أنى بخير الحمد لله... 	-

اســتغرب كثــراً عــى أســلوبها فى تقبلهــا لهــذه المشــكلة وكاد أن يقولهــا 

أنهــا بــاردة وليــس لديهــا مبــالاة لأى شــئ...

ــا أســبوع، أهــاً  ــت: طيــب مــادام هقعــد هن وكعادتهــا ضحكــت وقال

أنــا حنــن.. ومــدت يدهــا لتســلم عليهــا، ونظــر إليهــا مســتعجباً وكأنــه 

ــاً...  ــاً... أه ــاً: أه ــده قائ ــد ي ــه م ــانة؟، ولكن ــذه الإنس ــا ه ــول م يق

مذهــولاً...

نظرت إليه وهزت رأسها، ثم قال: آه آه.. 

ــه لا  ــزل ولكن ــر المن ــان مدي ــذا عث ــى... وه ــا مصطف ــاً أن أه 	-

. يتحــدث.

حنين: 

مــاذا؟!  لا... لا... لا.. لم أكمــل كلامــى أنــه لا يتحــدث العربيــة  	-

التركيــة.. اللغــة  فقــط  الإنجليزيــة  ولا 

-	 آه .. تمام.. تمام.. ولا يهمك لغة الإشارة أحياناً بتفيد..

مصطفى:

-	 نعم! أنا إذن سأتركك لترتاحى وتنامى..

-	 ماشى.. شكراً.. سأنام تصبحوا على خير..

-	 تصبحى على خير..

حنين: باى .. باى.. يا عم عثمان..
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مصطفــى شــاب تــركى وســيم طويــل القامــة، وعيونــه حــادة بــه ملامــح 

عربيــة جذابــة.. لديــه شركــة صغــرة وهــو مديرهــا، وعائلتــه ميســورة 

ــة أخــرى وهــو  ــم فى مدين ــه فه ــاء ولا يعيشــون مع ــا أغني الحــال وربم

مســتقل عنهــم..

أتى صبــاح يــوم جديــد عليهــا فى تركيــا، والجــو جميــل ومــرق والعصافير 

ــن  ــن م ــتيقظت حن ــزل، اس ــة المن ــى فى حديق ــجار الت ــى الأش ــرد ع تغ

ــزل؟  ــا هــذا المن ــرى م ــر لتخــرج وت ــادئ وقامــت مــن السري ــا اله نومه

ومــا هــذان الشــخصان الغامضــان؟ وحــن خرجــت مــن الغرفــة وألقــت 

تحيــة الصبــاح...

مصطفى:

ــى  ــال تفض ــور ق ــك.. الدكت ــى خرج ــه ال ــه ده؟ أي ــاذا؟ إي -	 م

ظهــرك.. عشــان  السريــر  عــى  نايمــة 

حنين: 

هو أنا مشلولة!! أنا عايزة أخرج.. يا ربى... 	-

مصطفى:

-	 أنــت مشــاغبة جــداً، وأرجــوكى أنــا مــش بحــب الأســلوب ده، 

ــك الفطــار عشــان تخفــى ونخلــص.. اتفضــى إدخــى، وعثــان هجيبل

حنين: 

ــل وشى  ــاش أغس ــى ب ــلوب ده.. يعن ــه الأس ــب.. إي ــه.. طي الل 	-

كــان، طيــب قــول لعثــان يجيــب ميــه وصابــون مــع الفطــار...

ثــم دخلــت الغرفــة وهــى تمتــم بالــكلام بصــوت لا يســمعه مصطفــى 

ــارد.. أوف... لأنهــا تذمــه .. ســخيف.. فظيــع.. وب
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أتى عثــان بالإفطــار ولكــن أخــذه مصطفــى ليدخلــه هــو طنــاً منــه أنهــا 

غاضبــة مــن أســلوبه الصــارم ولكنــك يــا مصطفــى لا تعرفهــا جيــداً..

مصطفى:

-	 الفطار.. أ.. أ... أنا بس خايف تتعبى..

حنين: 

ولا يهمــك .. بــس هــو الدكتــور قــال أفضــل نايمــة عــى السريــر  	-

عــى طــول؟!!

مصطفى:

-	 لأ طبعــاً، هــو قــال أغلــب الوقــت تكــونى نايمــة عشــان ظهــرك 

بــس مافيــش مانــع تغســى وشــك..

حنين: 

عليــك  يــادرش  أنــت  أمــا  إزاى!!  بقــى ظلمتنــى  شــوفت  	-

ســمع.. لم  تعجــب  وشى..  أغســل  بقــى  أروح  حاجــات، 

مصطفى:

-	 عثمان!! خذ الأنسة تغسل وشها..

حنين: 

يــا يــا عثــان!! وذهبــت لتغســل وجههــا ولكنهــا فعلــت مــا  	-

كانــت معتــادة عليــه بمــر كل صبــاح باكــر وكانــت مفاجــأة لمصطفــى..

ــل الفطــار ممكــن أســألك  ــا أســتاذ مصطفــى قب ــو ســمحت ي ــن: ل حن

ســؤال..

وبتحسب منها أخذ نفساً عميق.. آه اتفضلى..

حنين: يزيد فضلك! لو سمحت هى القبلة منين؟..

مصطفى: إيه؟!!
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حنين: إيه إيه! عايزة أصلى..

مصطفى:

-	 آه آه.. انــا ماكنتــش فاهــم بــس.. أ. أ. مــش عــارف.. عثــان!! 

عثــان..!

ــئ  ــم ش ــا ولا تفه ــر إليه ــة تنظ ــى واقف ــا وه ــه بلغته ــدث مع وتح

وتمتــم بالــكلام قائلــة: هــم مســيحيون ولا يهــود ولا كفــره ولا إيــه؟!!... 

ــض!!! أم م م ..... ــم أبي ــان نهارك ــى وعث ــمه مصطف ــه دا اس إي

مصطفى:

-	 أنســة حنــن القبلــة مــن هنــا.. وأشــار لهــا عــن مــكان القبلــة 

ــذى أشــار  ــت تصــى مــن نفــس المــكان ال ــا كان ــا لم تســمع لأنه ولكنه

عليــه!!!

وبعــد أن إنتهــت مــن صلاتهــا، وجدتــه ينظــر إليهــا متعجبــاً ولاحظــت 

حنــن هــذه النظــرة ولكنهــا كعادتهــا تعلــق..

حنين: إيه بتبص عليا ليه؟!!....

مصطفى: لأ لأ يلا الفطار...

حنين:

-	 طيب... ثم جلست وبدأت فى تناول الإفطار..

مصطفى: إنت عرفتى منين القبلة؟!!

حنــن: آه .. أصــل حضرتــك فضلــت تتكلــم مــع عثــان وأنــا واقفــة مــش 

فاهمــة حاجــة.. فبصيــت لاقيــت الشــمس طالعــة مــن هنــا وتركيــا فى 

الشــال والكعبــة بالنســبة لتركيــا جنــوب شرق... وهكــذا حســبتها..

مصطفى:

-	 ماذا؟!! وهز رأسه متعجباً منهار، مصطفى.. تمام! تمام...
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حنين: 

لو سمحت يا أستاذ مصطفى ممكن أطلب طلب.. 	-

مصطفى:

-	 أ أ أه اتفضلى.. طبعاً.. ولكنه متحسباً منها..

حنين: 

عايزة اتكلم فى التليفون.. يعنى.. أكلم ماما فى مصر.. 	-

مصطفى: آه.. اتفضلى..

ــان  ــى وعث ــا ومصطف ــع أمه ــدث م ــون لتتح ــن إلى التيف ــت حن ذهب

ــا... ــان أمامه واقف

حنين: 

ألــو.. أيــوه يــا مامــا.. أنــا كويســة يــا مامــا الحمــد للــه .. انــت  	-

ــا  ــان ي ــت ك ــر معاهــم... وأن ــة.. وهذاك ــه؟  فى شــغل البعث ــة إي عامل

مامــا وحشــتينى ووحشــتنى مــر قــوى وســارة ســلميلى عليهــا قــوى 

يــا مامــا قــوى قــوى.. مــع الســامة هبقــى اتصــل بيــى تــانى يــا مامــا... 

ــى.. ــا حبيبت ســام ي

نظــرت حنــن إليهــا وجدتهــا متعجبــان ثــم قالــت حنــن: إيــه مــش.. 

أنــا قايلالــك هكلــم مــر يعنــى! ترنــك!!

مصطفى: مؤتمر .. وناجح.. والبعثة... إيه دا...؟!!

حنين: 

اعمــل إيــه كان لازم أقولهــا كــده عشــان ماتتعبــش، مامــا  	-

حصــل.. الــى  عرفــت  لــو  فيهــا  تمــوت  ممكــن 

مصطفى: وأنا هموت وأعرف إيه اللى حصل؟ واللى هيحصل؟!!

حنين:
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-	 أووف.. الحكايــة.. أنــا باحثــة اجتماعيــة وكنــت جايــة فى بعثــة 

وأناقــش بحــث عملتــه فى مــر مــاشى.. أول مــا جيــت الفضــول أخــذنى 

ــه  ــى علي ــوب ال ــث ولاب ت ــا البح ــنطتى فيه ــا ش ــا وكان معاي إلى هن

البحــث والفلــوس كلهــا وكل حاجــة امتلكهــا ماعــدا الهــدوم واتسرقــت 

ــم  ــة اس ــش عارف ــه؟ أو لأ م ــل إي ــى أعم ــا!!... دلوقت ــاشى هن ــا!.. م هن

الفنــدق.. ولا معايــا رقــم حــد أعرفــه هنــا ولا فلــوس حتــى لــو عرفــت 

أروح الفنــدق أقولهــم إيــه... هيــه هيــه.. أنــا جيــت والبحــث إتــرق.. 

البعثــة فشــلت أو أروح للســفارة المصريــة أقولهــم مــش معايــا فلــوس 

ــن والجواســيس وســاعتها أمــى تتعــب مــن  رجعــونى مــر زى المتهرب

فشــى...

مصطفى: أيوه ؟!!! وهتعملى إيه؟!

حنين: هنبلغ البوليس..

مصطفى:

ــن  ــة ع ــة ولا عارفــة أي حاج ــت عربي ــع أولاً أن -	 مــش هينف

ــات  ــة ولا معــاكى إثب الحرامــى ولا الفنــدق ولا إســم أى حــد مــن البعث

ــة لواحــد  ــه حادث ــوى خصوصــاً إن في شــخصية ..  المشــكلة هتطــور ق

ــب.. ــربى قري ــد ع ــد واح ــى ي ــركى ع ت

حنين: إيه !! مستحيل..    مصطفى: مستحيل!!

حنين:

ــى  ــى: أووف.. ح ــركى!!   مصطف ــل ال ــربى يقت ــتحيل الع -	 مس

. . لمشــكلة ا
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حنين:

-	 آه آه .. مــاشى.. خــاص أنــا كنــت جايــة بعثــة 6 شــهور 

أفضــل هنــا واشــتغل أى حاجــة أجمــع فلــوس وبعــد كــده أرجــع مــر 

بكرامتــى..

مصطفى: تفضلى؟!! فين؟!!

حنين: 

هنا..!! لو مش عايز أروح أشوف أى مكان تانى.. 	-

قالتهــا بصــوت هــادئ وبــدى الحــزن عليهــا .. بــس أنــا مــش عارفــة حــد 

. . . هنا

مصطفى: ... أ. أ. ماشى...

حنين: 

ــم  ــاً أنت ــق أص ــك هتواف ــة إن ــت عارف ــا كن ــاشى!! أن ــه !! م إي 	-

عليكــم ديــن لنــا عشــان أنتــم احتلتونــا ســنين كتــر أخذتــم خــر بلدنــا.. 

آه.. أنتــم العثمانيــن.... الأتــراك يعنــى...

مصطفى: إيه؟!!

حنين: 

آه.. أنــت مــش عــارف إن الخــر الــى أنتــم فيــه ده مــن  	-

عندنــا.. بــس بصراحــة الــى كان كويــس منكــم هــو »محمــد عــى« كان 

بيحــب مــر قــوى مــوت مــوت وخلاهــا مســتقلة بعيــد عــن الخلافــة 

العثمانيــة وأســس مــر الحديثــة آه أمــال إيــه كان راجــل شــهم عشــان 

عــاش فى مــر واتطبــع بطباعهــا، اللــه يرحمــك بــا »محمــد عــى« لمــا 

ــى«.. ــد ع ــة »محم ــك قلع ــر هوري ــى م تيج
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مصطفى: بس.. بس... بس.. موافق ومن غير كلام كتير أوف أوف..

وبــدأ يتمتــم هــو بالــركى وتتمتــم هــى بالمــرى قائلــة: تقبــل آل.. عايــز 

ينــى أنهــم عليهــم دَّيــنٌ لنــا وخــدوا خــر بلادنــا... حِكــم واللــه...

وفى تلــك الأثنــاء أفــراد البعثــة المكلفــن بهــا يبحثــون عنهــا ولكــن دون 

ــاغ الشرطــة خشــية أن يتصعــد الأمــر إلى الصحافــة ويقــال إنهــا  إب

خطفــت مــن أجــل البحــث وخاصــة أنهــم اتصلــوا بمــر وتأكــدوا مــن 

أن أمهــا مطمئنــة عليهــا وهنئتهــم عــى نجــاح البحــث والمؤتمــر فتأكــدوا 

أن هنــاك شــخص خطفهــا وســيتصل ويطلــب مطالبــة؟!!!

ــا  ــرة ومشــاغبة فيعجبه ــه حــث المغام ــن فالوضــع ب ــا بالنســبة لحن أم

ــه أى روح..  ــس ب ــذى تســكنه الآن لي ــت ال ــم أن البي ــراً رغ الوضــع كث

وأى حيــاة فهــو صامــت وهــادئ ومخيــف مــن ســكونه وأصحابــه 

صامتــون غامضــون ويبــدو عليهــم الكآبــة والعزلــة، أمــا حديقــة المنــزل 

فأرضهــا خــراء ليســت مــن الإهتــام ولكــن مــن ســقوط المطــر عليهــا 

والإشــجار مصفــرة والــورود ذابلــة، ولا يهــب منهــا عطــراً يجــدد الحيــاة 

ــت... فى البي

أمــا مصطفــى فــكان دائــم التواجــد فى المنــزل وعــدم الخــروج ولا يذهب 

إلى العمــل ويجعــل صاحبــه يديــره بــدلاً منــه ويبــاشره مــن التليفــون 

ــاً يذهــب إلى  وعــر الإنترنــت، أمــا عثــان فهــو يخــرج للســوق وأحيان

ابنتــه ولكنــه لم يذهــب إليهــا فى الفــرة الســابقة نظــراً لحالــة مصطفــى 

البائســة التــى لم تتوصــل إليهــا حنــن بعــد!!!!

حنين: أستاذ مصطفى! أستاذ مصطفى...

مصطفى لنفسه بصوت منخفض: أستاذ! يبقى هتطلب طلب...

حنين: أيوه .. سمعت.. فعلاً عايزة أطلب طلب...
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مصطفى: أم م          

ــا هفضــل أســبوع عــى ظهــرى مــش هعمــل حاجــة  ــادام أن ــن: م حن

ــى  ــى تعلمن ــمحت ... يعن ــو س ــى ل ــت ده.. يعن ــتغل الوق ــن أس ممك

ــركى.. ت

مصطفى: تركى؟!! ... أ. أ. موافق..

حنين: شكراً جزيلاً... عثمان! هعرف أكلمك أخيراً..

حنين: طب يلا بقى نبدأ...       

 مصطفى: هاتى ورقة وقلم وتعالى..

حنين: لأ.. تعالى أنت!!    مصطفى: إيه؟!!

ــا  ــى وأن ــارد وال ــر فى الجــو الب ــا مــش بعــرف أذاك ــى ! أن ــن: لأ يعن حن

ــا... ــة عشــان الدف تحــت البطاني

مصطفى:

-	 آآه موافق.. اتفضلى... وتنفس بصوت هادئ وهز رأسه..

ــة وهــو يســر  ــر وســاقيها مغطــاه بالبطاني ــن عــى السري جلســت حن

ــا، وهــى تكتــب مــا  ــكلام والأحــرف ويعلمه ــر وينطــق ال بجــوار السري

ــا...!!! ــأتى أمامه ــروح وي ــأتى وي ــروح وي ــه لم يقــف ي ــه، ولكن ينطق

حنين:

ــا أســتاذ مصطفــى ممكــن  ــو ســمحت ي ــى ل بــس بقــى!! يعن 	-

تقعــد عــى الكــرسى عشــان أنــا مــش عارفــة أذاكر مــن حركــة حضرتك... 

نظــر إليهــا مصطفــى متعجبــاً ثــم جلــس عــى الكــرسى ورفع ســاقيه على 

السريــر ليرتــاح قليــاً أثنــاء كتابتهــا للكلــات وفى تلــك الأثنــاء وجــدت 

حنــن كلمــة يصعــب عليهــا نطقهــا فرفعــت رأســها عــن الكتابــة وقالت:

هــى كلمــة »معــك« يعنــى إيــه؟.. ولكنهــا حــن رفعــت رأســها وجدتــه 
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نائمــاً ومســتغرقاً فى النــوم..

 حنين: أوف أنت ! هتعلمنى أنت؟!!

ولكنهــا مازالــت هــى حنــن كــا كانــت بمــر تبحــث عــن المشــاغبة 

فوقــع نظرهــا عــى ســاقيه الممتــدة عــى السريــر فنزعــت دبــوس مــن 

حجــاب رأســها ووخزتــه فى قدميــه ولكنــه لم يتحــرك، فوخزتــه مــن جديد 

فى هــذه المــرة حــرك قدميــه فقــط، ومــازال نائمــاً فاســتغربت، وفجــأة 

مــدت ســاقيها فوقعــت قدمــاه عــى الأرض فنهــض فجــأة مفزوعــاً ثــم 

قالــت لــه:

-	 يــاه .. أنــا آســفة ماخــدش بــالى، أنــا بحســبك مــش نايــم يــاه 

بجــد بجــد.... أنــا آســفة... طيــب مــادام أنــت عايــز تنــام روح نــام وأنــا 

ــدى... ــر لوح هذاك

مصطفى:

-	 آه... آه، ويتثاءب.. خلاص أنا هروح أنام...

وبعد أن خرج من غرفتها وغلق الباب، حنين: هأ هأ هأ...

صنعت حنين أول مشاغباتها فى تركيا، فماذا بعد يا حنين؟!!!

ــة  ــة التركي ــم اللغ ــاول أن تتعل ــى تح ــا وه ــا بتركي ــد عليه ــوم جدي أتى ي

سريعــاً حتــى تتعايــش مــع مــن حولهــا، فحنــن ذكيــة سريعة الإســتيعاب 

ولكــن لهــا طقــوس خاصــة وهــى تذاكــر!!

الآن حنــن فى غرفتهــا تذاكــر مادرســته بالأمــس حتــى لا تنســاه، وتحــاول 

ــى الآن  ــة، ومصطف ــرة بالتركي ــد م ــرة بع ــدث م ــل وتتح أن تضــع الجم

دخــل المنــزل لأنــه بــدأ يخــرج مــن المنــزل فى حــن أن حنــن لم تخــرج 

مــن المنــزل، فهــو لم يســتطع التعايــش معهــا...

ــاء  ــاك ضوض ــن هن ــاً، ولك ــرأ كتاب ــدأ يق ــه وب ــراح فى غرفت ــس وإس جل
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ــه؟!! ــن إي ــوات م وأص

-	 عثمان!! إيه الصوت دا؟!!

. دا صوت حنين... اعتقد.. 	-

-	 مين؟!! وبتعمل إيه؟   

بتذاكر... 	-

بتذاكر!! ماذا؟!! بتذاكر ولا بتغنى... 	-

-	 لقــد دخلــت عليهــا ولكنهــا لم تفهــم.. ظلــت تضحــك واعتقــد 

أنهــا كانــت تمازحنــى..

-	 مزاح.. مزاح.. أوف...

وفجأة فتح غرفتها فتنبهت حنين ثم قال: 

إيــه الصــوت دا؟!! لــو ســمحتى وطــى صــوت الموســيقى  	-

الأغــانى... مــع  تغنــى  وبطــى 

-	 إيه!! بتزعق ليه؟ أنا مش بعرف أذاكر إلا كده...

-	 لأ اتعلمــى تذاكــرى بهــدوء عشــان أنــت مــش فى بيتــك 

ــتكوا  ــن يش ــران ممك ــا ج ــه وحوالين ــت في ــى أن ــكان ال ــى الم واحترم

مننــا...

واحــدة واحــدة.. هــدأ مــن روعــك، العصبيــة مــرة بالصحــة...  	-

وأخــذت نفســها ثــم قالــت: اللــه يرحمــك يــا »محمــد عــى« والعثمانيين 

ــم... ــزق فى بلادك ــن نته ــا جاي ــى أخــذوا خــر بلادن ال

-	 بس.. بس... غنى بصوت هادئ... أرجوكى..

-	 أنا صوتى حلو صح؟!!!

تعجب مصطفى:

-	 آه ... حلو حلو... الصبر...
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-	 بتقول إيه...؟!!!

خرج مصطفى وهو غاضب ومتعجب وهى تضحك لم فعلت به...

مــرت 10 أيــام عــى حنــن فى تركيــا الجميلــة، ومــا يهــون عليهــا هــذه 

ــالات  ــا اتص ــى أمه ــون ع ــا يه ــارة، وم ــا وبس ــل بأمه ــا تتص ــدة أنه الم

حنــن بهــا.. ورؤيتهــا لصديقتهــا ســارة فهــى تــرى حنــن فى وجــه ســارة 

ــا... ــا وروحه صديقته

تعافــت حنــن تمامــاً.. والآن قــادرة عــى المــى والحركــة تمامــاً كالســابق، 

ــات  ــض الكل ــا بع ــد تعلمه ــام وبع ــك الأي ــرور تل ــد م ــوم بع ــذات ي ف

التركيــة، ذهبــت تشــاغب عــم عثــان فســألته بمــزاح.. عــن محــل يبيــع 

ــه إلى الســوق  ــه.. وتذهــب مع ــا إلي ــألته أن يذهــب معه الذهــب وس

فأخــر عثــان مصطفــى بمــا حــدث، فأبلغــه مصطفــى أن يذهــب معها، 

ــت  ــل ذهب ــه، بالفع ــوف تبيع ــرق فس ــم لم ي ــا خات ــن كان بيده فحن

وباعــت الخاتــم، وذهبــت مــع عثــان إلى الســوق واشــرت ملابــس لهــا 

واشــرت مخــزون البيــت، ولم تجعــل عثــان يدفــع أى شــئ!!! وعــادا إلى 

المنــزل بعــد الســوق...

حنين: السلام عليكم... شوفت إحنا جبنا إيه؟!!!

مصطفى: جبتوا إيه؟   

 حنين: هدوم وحاجات البيت كلها...

فــال مصطفــى عــى عثــان وقــال لــه بصــوت لا تســمعه: هــى صرفت 

الفلــوس فى الحاجات دى...

عثمان: نعم... اشترت كل شئ وأنا لم أدفع ثمن أى شئ...

صــدم مصطفــى لمــا ســمع ... فــكان متوقــع أنهــا ســتبيع الخاتــم وبثمنــه 

ترحــل.. فقــدرك يــا مصطفــى أن تــرى مــا ســتفعل حنــن بعــد؟!!!!
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ــاء  ــاة فى أرج ــر الحي ــهولة فتن ــكل س ــزل ب ــوب المن ــن تج ــدأت حن ب

المنــزل الكئيــب أمــا هــو فيهــرب مــن كلامهــا ومشــاغبتها إلى الحديقــة 

ــاً فى  ــكان جالس ــروح ف ــا ال ــث فيه ــا وتبع ــم به ــى تهت ــدأت ه ــى ب الت

ــة: ــه قائل ــت ل ــة فخرج الحديق

إيه رأيك بقى فى اللى أنا عملته ده...

مصطفى: عملتى إيه؟!!    

حنين: ده.... وأشارت إلى الحديقة...

مصطفى:

-	 أنا مش شايف حاجة جديدة...

حنين: 

يبقــى أنــت أعمــى... قصــدى يعنــى... أنــا ســقيت الــورد  	-

. . . لشــجر وا

مصطفى: والله!! ياااه... شكراً...

حنين: 

ــل..  ــم... ثقي ــول: س ــمئزاز... تق ــادئ واش ــوت ه ــو... بص العف 	-

ــى  ــكر وين ــه ليس ــرب مشروب ــو ي ــه وه ــة أمام ــن واقف ــت حن ظل

الســابقة... آلامــه  مــن  ويخــرج 

حنين: إيه ده؟!!    

مصطفى: إيه تانى؟!!!

حنين: إيه اللى فى الكوباية ده؟      

مصطفى: مشروب؟!!
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حنين: 

واللــه! اتغميــت يعنــى .. مانــا شــايفة أنــه مــروب.. مــروب  	-

إيــه؟!!

مصطفى: أوف.... ويسكى...

حنين:

-	 ياسلام ببساطة كدا... أما أتت بحج قوى...

مصطفى: 

إيه؟!! يعنى إيه؟.. 	-

حنين: 

ــه  ــودى متحــرم علي ــودى؟ لأ.. طــب اليه ــت يه ــى هــو أن يعن 	-

الخمــرة، طــب مســيحى؟ لأ طــب المســيحى يــرب بــس مــا يســكرش، 

أنــت مســلم وإســمك مصطفــى.. وأثنــاء كلامهــا لم يســتطع الــرد عليهــا 

مــن سرعتهــا ولكــن هــز رأســه بنعــم فأكملــت حنــن: يعنــى الخمــرة 

حــرام!! حــرام!! حــرام!! وبعديــن أنــت حــر عايــز تعمــل ذنــوب مــاشى 

بــس الخمــرة مــرة جــداً بتعمــل أمــراض القلــب والكبــد والسرطــان... 

ــخ... و ... و... ال

ــت  ــا انه ــه أنه ــاً من ــم ظن ــكاد يتكل ــها ف ــذت نفس ــن أخ ــكتت حن س

حديثهــا فــإذا بهــا تنطــق مــن جديــد: كل دا ولســه بتــرب... اســتغفر 

ــة  ــا وهــى ذاهب ــت تقوله ــم... ظل ــه العظي ــم.. اســتغفر الل ــه العظي الل

ــأى  ــا ب ــرد عليه ــتطع ال ــولاً ولم يس ــى مذه ــل... وكان مصطف إلى الداخ

طريقــة، وظــل ناظــراً إليهــا حتــى دخلــت ونظــر إلى الكــوب والزجاجــة 

ثــم تــرك الكــوب مــن يــده، ثــم قــام ودخــل المنــزل فوجــئ بهــا أمامــه..

حنين: ها ... خلصت... اتفضل...       
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 مصطفى: إيه ده؟!!!

حنين: 

مــروب!! بــس المــرة دى عصــر برتقــال... اشرب عشــان تطهــر  	-

معدتــك مــن الســم الــى أنــت كنــت بتشربــه... اســتغفر اللــه العظيم...

مصطفى: 

حــاضر.. وشرب كأس عصــر دفعــة واحــدة وهــو ينظــر إليهــا  	-

الكــوب.. أعطاهــا  ثــم  مذهــولاً 

حنين: بالهنا والشفا...

ولم يرد عليها لأنه مازال  مذهولاً وكأن شخصيته تغيرت وانسحر...

أصبحــت حنــن واحــدة مــن أفــراد المنــزل فتســاعد عثــان فى تحضــر 

ــاً  ــزل، والحديقــة هــى مســئولة عنهــا، وأحيان الطعــام وتســاعده فى المن

ــان  ــا عث ــرضى به ــة ل ــيطة المصري ــض الأكلات البس ــن بع ــع حن تصن

ومصطفــى، ولكــن غالبــاً عثــان هــو المســئول عــن كل لــوازم مصطفــى 

ــن ومشــاغباتها... ــه حن لتجنب

وفى يومــاً أصبحــت حنــن هــى المســئولة عــن المنــزل برمتــه، لأن عثــان 

ذهــب ليطمــن عــى ابنتــه ويكــون بجانبهــا فى مرضهــا...

فهــذا الموقــف كان مقلقــاً نوعــاً مــا لحنــن، وكان صاعقــة عــى مصطفــى 

ليــس لمــرض ابنــة الرجــل الــذى بمقــام أبيــه ولكــن لأنــه ســيكون طــوال 

اليــوم معهــا ولــن تجــد غــره لتشــاغبه وتزعجــه...

أتى مصطفــى فى هــذا اليــوم متأخــراً مــن العمــل حتــى يضيــع وقــت ولا 

يكــون معهــا فيــه وحــن دخــل المنــزل...

حنين: 

ــا فــار...  أنــت شرفــت؟!!!! واللــه عــال يغيــب القــط ألعــب ي 	-
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مقتــاً... عليهــا  فــرد  انزعــج 

مصطفى: عايزه إيه؟!!    

حنين: هعوز إيه يعنى... أحطلك الأكل؟!!!

مصطفى: 

لأ شكراً... ثم ذهب إلى غرفته وكالعادة تتمتم حنين... 	-

حنــن: هعــوز إيــه يعنــى؟ إن شــاء اللــه مناخــرك تتكــر عشــان تبطــل 

كِــر.. قــرف.. ســخف...

دخلــت حنــن المطبــخ لتصنــع لهــا قهــوة.. وشــغلت الموســيقى، فســمع 

ــى  ــى خط ــى ع ــرة، فم ــذه الم ــاء ه ــدون غن ــيقى وب ــى الموس مصطف

خفيفــة ليراقبهــا فوجدهــا فى المطبــخ ولكــن ليســت جالســة أو واقفــة، 

ــه فتعجــب  ــة فى حركات ــاً يشــبه البالي ــص رقصــاً غالب ــص... ترق ــا ترق إنم

ــه أمامهــا... منهــا وظــل واقفــاً وحــن أدارت وجههــا وجدت

حنين: هااا... إيه.. أنت عفريت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم...

ابتسم مصطفى وكانت الأولى أمامها: بتعملى إيه؟!!!

حنين: بعمل قهوة...     

مصطفى:

-	 لأ بتعملى إيه دلوقتى؟!!

حنين: 

أنــت أطــرش...  آه برقــص باليــة.. قالتهــا بعظمــة وكأنهــا راقصة  	-

باليــة مشــهورة...

مصطفى:

-	 هو دا البالية!!! كملى كملى كده...
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واشــتغلت الموســيقى عــى أغنيــة تحبهــا وقالــت لنفســها: طيــب 

هتشــوف...

ــاً وأخــرى ليســت  ــة حق ــن البالي ــن وصنعــت حــركات م ورقصــت حن

ــت  ــا كان ــاء رقصه ــا أثن ــا مــع الموســيقى وإيماءته ــه، ولكــن إندماجه من

ــة  ــه منحي ــة يتكــرر تقــرب من ــد مقطــع معــن مــن الأغني رائعــة، وعن

الــرأس وعينيهــا مغمضتــان وتقــرب وتقــرب منــه وعنــد نهايــة المقطــع 

تفتــح عينهــا لتقــع فى عينيــه بنعومــة ورومانســية، فينظــر إليهــا متعجبــاً 

ــا  ــه ولكنه ــع نفس ــات، وأتى المقط ــاه مبتس ــياً وعين ــاً رومانس أو معجب

تعلــم أنهــا النهايــة ففعلــت مــا فعلتــه تقــرب وتقــرب منــه بنعومــة 

وبإيماءتهــا الرومانســية وتقــرب وفتحــت عينيهــا لتقــع فى عينيــه التــى 

تنظــر نظرتهــا إليــه، وابتســمت برقــة شــديدة وكأنهــا ســندريلا واقتربــت 

ــأة  ــم أدارت فج ــه ث ــت قدم ــة دهس ــاء الأغني ــل إنته ــر وقب ــه أك من

ــة بحركتهــا الأخــرة...!!!! لتنتهــى الأغني

حنين: 

إيه رأيك؟  أظن كده أعملك قهوة معايا... 	-

مصطفى وهو متألماً ويمسك ساقه: آه .. ماشى ... ماشى...

ثــم خــرج ليجلــس ويســريح عــى أريكــة غرفــة المعيشــة، امــا حنــن 

ــت...!!!! ــادة لم فعل ــت كالع فضحك

أين أنت يا عثمان لتنقذ مصطفى...؟!!!

حنين:

-	 اتفضــل القهــوة، وجلســت بجــواره عــى الأريكــة وينظــر إليهــا 

ــاً...                ــا قلي ــد عنه ــم ابتع ث
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مصطفى: شكراً....

حنين: 

أنــا بذاكــر ودلوقتــى اتعلمــت تــركى يعنــى شــوية... وصمتــت  	-

فنظــر إليهــا لتكمــل حديثهــا لأنــه اعتــاد مــن حواراتهــا الســابقة أنهــا 

لا تصمــت إلا لتأخــذ نفســاً وتكمــل فنظــرت إليــه.. بقولــك أنــا بذاكــر 

ــوية... ــركى ش ــت ت ــى اتعلم دلوقت

مصطفى: آه... وبعدين....

حنين: 

بعديــن إيــه؟ مــش تبقــى نبيــه... أوف.. يعنــى عايــزة اشــتغل  	-

ــا أســتاذ مصطفــى ســاعدنى ألاقــى  ــو ســمحت ي مــن الآخــر، قصــدى ل

ــا عارفــة... ــى.. أن ــاح من شــغل أجيــب فلــوس عشــان أروح بلــدى وترت

مصطفى:

-	 أمــم أمــم... شــغل!! صعــب أنــت مــش بتتكلمــى تــركى كويس 

ولا إنجليــزى ولا أصــاً معــاكى إثبــات شــخصية...

حنين: يعنى إيه هفضل معاك على طول.. طول العمر ... ياااه...

قالتهــا برومانســية شــديدة وكأنهــا متيمــة فى حــن ابتعــد بظهــره رافعــاً 

حاجبيــه متعجبــاً مــن طريقتهــا...

مصطفى:

-	 طــول العمــر إيــه؟!! لأ .. لأ..خــاص أنــا عندى شركة هشــوفلك 

أى حاجــة تشــتغليها...

نهضت حنين فجأة: شكراً.. شكراً.. تشكرات أفندم..

حــاول مصطفــى أن يجــد لهــا عمــل بشركتــه فســأل صديقــه عــن 

عمــل لهــا فوجــد لهــا عمــاً بقســم الإداريــون لتنظيــم الأوراق وتســاعد 
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ــن.. الآخري

ــة  ــا بطاق ــزى ولا عنده ــرف إنجلي ــى لا تع ــل: ه ــه كام ــال لصديق فق

ــا.. ــا أضمنه ــس أن ــة.. ب هوي

كامل: إيه!! صعب! صعب جداً..

كامل: ... موافق دى شركتك وأنت حر...

حنــن لم تضيــع وقــت وعملــت سريعــاً ووعدتــه أنهــا ســتبيض وجهــه.. 

ــا.. وأتى  ــها وذكائه ــاطها وحماس ــن لنش ــا العامل ــب منه ــل تعج وبالفع

ــة وجدهــا تعمــل  ليطمــن عــى عملهــا خشــية أن تكــون ســببت كارث

ــم ســأل كامــل: هــى كويســة فى الشــغل ولا تعمــل مشــاكل؟!!! ث

كامــل: لأ.. كويســة كان عنــدك حــق لمــا قلــت إنــك تضمنهــا، بــس أنــت 

ــة  ــى كويس ــزى وه ــم إنجلي ــش تتكل ــا مابتعرف ــت أنه ــا قل ــت علي كدب

قــوى فى الإنجليــزى...

مصطفى: 

ــك  ــد أن ــس متأك ــزى كوي ــم إنجلي ــت بتتكل ــت قل ــه؟!! .. أن إي 	-

حنــن.. عــن  بتتكلــم 

كامل: 

أيوه ... حنين.. صمت مصطفى متعجباً ومفكراً.. 	-

أخذهــا وذهبــا إلى المنــزل وحــن دخــل قــال لهــا: كيــف حالــك وحــال 

العمــل؟ ولكــن بالإنجليزيــة كادت أن تجيــب حنــن ولكنهــا قالــت: آه... 

لأ لأ شــكراً ثــم قــال بالعربيــة مصطفــى: شــكراً عــى إيــه عــى كدبــك، 

قلــت لى إنــك مــا بتعرفيــش إنجليــزى؟!!

حنين: إيه بتكلم انجليزى!!

مصطفى:
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-	 أيــوه ســألت عنــك فى الشــغل عرفــت إنــك ممتــازة وبتتكلمــى 

ــت؟!!! ــه كدب ــه .. لي ــى... لي ــدام صديق ــداب ق ــى ك ــزى وطلعتين انجلي

حنين: 

أ... أ..... أنــا آســفة... أنــا مرضيتــش أقــول عشــان لــو هتتكلمــوا  	-

ــد  ــش ح ــرت إن مافي ــش فك ــا تفهموني ــم م ــم وأنت ــا أفهمك ــن وراي م

يعــرف يتكلــم عــربى بــس حضرتــك يعنــى طلعتــى فى البخــت وبتتكلــم 

ــربى... ع

مصطفى:

-	 ويا ترى مابتتكلميش تركى شبه الإنجليزى كده..

حنين: 

ــى  ــركى... يعن ــم ت ــش اتكل ــا ومعرف ــت تركي ــا جي ــه أن لأ... والل 	-

العظيــم.. واللــه   ... عارفاهــم  كنــت  أنــا  الــى  كلمــة   40 هــم 

مصطفى:

-	 ماشى هصدقك عشان بس ماعملتيش مشاكل فى الشغل...

ــن  ــذ مصطفــى مــن حن ــزل ولكــن لم ينق ــان إلى المن ــوم وأتى عث ــر ي م

فهــى تذهــب معــه إلى الشركــة وتعود معــه فهى لا تعــرف الطريــق...!!!

ــة  ــق عليهــا وخــى أن تكــون فعلــت مصيب فى يومــاً لم تعــد معــه فقل

ــان...          ــان.. عث ــى: عث ــزل.. مصطف ــل المن ــن دخ ــا.. وح ــن مصائبه م

ــان:  عث

نعم .. مصطفى بيه.. 	-

مصطفى:

-	 حنين هنا.. جت لوحدها..          

عثمان: 
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أيوه هنا من بدرى.. 	-

نظــر فى غرفتهــا لم يجدهــا فوجــد بــاب الغرفــة التــى أغلقهــا منــذ مــدة 

كبــرة ولم يســتطع أن يدخلهــا أو يدخــل فيهــا أحــداً وجــده مفتوحــاً.. 

فدخــل بخطــوات خفيفــة ولكنــه منزعــج فوجدهــا أمــام المــرآة...

حنين: 

هــااا... يــا مامــا إيــه أنــا اتفزعــت... لم يتكلــم مصطفــى ويصرخ  	-

عليهــا لأنــه كان مذهــولاً أمــام جمالهــا فكانــت متألقــة، بملابســها 

الجميلــة الرقيقــة، وزينتهــا الرقيقــةة والبراقــة...

مصطفى:

-	 إيه اللى دخلك هنا، ولابسه كده ليه؟!!

حنين: 

أنا خارجة هتفسح..        	-

مصطفى:

-	 إيه خارجة.. فين؟ ولوحدك؟!!

حنين: 

آه لوحــدى بــس تصــدق أنــا خايفــة الشــباب يعاكســونى وأنــا  	-

ــدام  ــدى م ــرج لوح ــا أخ ــه.. ي ــا إي ــباب هن ــاق الش ــة أخ ــش عارف م

مافيــش حــد يخــرج معايــا..

مصطفى:

-	 آه .. أنت إيه اللى دخلك هنا، وبتعملى إيه؟!!

حنين:

ــت  ــوس عشــان الطرحــة.. فتحــت لاقي ــدور عــى دب ــت ب -	 كن

مكيــاج وبارفــان فوقفــت أعمــل مكياجــى هنــا، بــس قــى الماكيــاج ده 
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بتــاع مــن؟ أختــك.. ولا أنــت ياخلبــوص.. هــأ هــأ...

ثــم قــال بســخرية: هــأ هــأ.. لأ.. بجد هــزار جميــل.. أرجــوكى ماتدخليش 

هنــا تــانى والبــاب ده مــا ينفتحــش ولا تســتعملى أى حاجــة مــن هنــا 

مــاشى.. لــو ســمحتى.. أنــا بــرة..

حنين: 

طيب... ييه.. ياسخافة دمك... ثقيل... 	-

ــاً: يــا بقــى  ثــم خرجــت حنــن فوجدتــه جاهــزاً للخــروج معهــا.. قائ

ولا مــش هتخرجــى؟!

حنين:

-	 إيه دا!! أنت جاى معايا!!

مصطفــى: أنــت شــايفة إيــه مــش بتقــولى مافيــش حــد يخــرج معــاكى 

وخايفــة مــن الشــباب..

حنين:

-	 آه.. آه صحيــح بــس كنــت فاكــرة أنــك هتبعــت عــم عثــان 

معايــا..

مصطفى:

-	 لأ .. عــم عثــان وراه شــغل وأنــت هتجبيلــه الضغــط.. 

قدامــى.. اتفضــى 

ــه دون أن يلاحــظ،  ــه وهــزت برأســها ســخرية من ــن أمام تقدمــت حن

أخذهــا إلى مــكان شــبيه بالكورنيــش بمــر، وقفــت حنــن أمــام البحــر 

ووثبــت ووضعــت يدهــا عــى جبينهــا قائلــة:

مــر هنــاك أهيــه.. اســتغرب كثــراً ونظــر إلى مــا تنظــر إليــه ثــم نظــر 

إليهــا متعجبــاً..
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حنين: 

ــول  ــى ط ــى ع ــفينة تم ــت س ــو ركب ــه ل ــتغرب لي ــه!! مس إي 	-

ــا  ــدا عليه ــن وب ــا الحن ــت وكأن زاد فى قلبه ــم صمت ــر... ث ــل م تدخ

الحنــن الحزيــن ثــم قالــت: بجــد مــر وحشــتنى قــوى قــوى...

نظــر إليهــا وتعجــب لم بــدا عليهــا وتعجــب مــن طريقــة كلامهــا التــى 

يكمــن بهــا الحــزن، وقضيــا وقــت جميــل، ولكــن حــان وقــت الذهــاب 

إلى المنــزل فجــاءت طفلــة تبيــع الــورد تقولــه بالتركيــة:

ــورد هــو  ــاك، ال ــى مع ــورة ال ــك الأم ــه عشــان حبيبت اشــرى وردة يابي

كلام الحــب...

مصطفى:

-	 لأ.. شكراً.. البنت: عشان خاطرى قوليله يشترى ورد منى..

فنظــرت إليهــا حنــن لم تفهــم كل كلمــة ولكــن فهمــت الموقــف بذكائها، 

فنظــرت إلى مصطفــى ثــم أمســكت بيديهــا الإثنتــان كمــه ناظــرة إليــه 

برومانســية ودلال وتحــرك جفنيهــا قائلــة: 

أنــا عايــزة الــوردة البيضــة يــا حبيبــى.. وخــاص مــش هزعلــك  	-

أوعــدك... تــانى 

ــوردة  ــا ال ــرى له ــداً فاش ــاً ج ــه كان محروج ــداً ولكن ــا ج ــب منه تعج

البيضــاء ثــم ذهبــت البنــت تدعــو لهــم بالســعادة معــاً وسريعــاً انزلــت 

حنــن يدهــا ثــم نظــرت إليــه قائلــة:

ــه.  ــتنيانى لي ــق مس ــى الطري ــش عرفت ــواك... م ــه ج ــول إي ــة بتق عارف

ــح!!! ص

نظر إليها مصطفى وهز رأسه بنعم..

فقالت: 
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عشــان أضايقــك وشــاغبك وخليــك تتعصــب.. صحكــت حنــن  	-

حــن قالــت هــذه الكلــات ثــم قالــت: 

لأ.. بجــد عشــان أشــكرك عــى إمبــارح!!... وكــان أنــا مابعرفش  	-

ــدرى وأقعــد لحــد ماتيجــى  ــان معقــول أروح ب أشــاغب مــع عــم عث

ــك... ــاغب في وش

وابتســا وذهبــا معــاً، ولكــن هــل بعــد هــذا الشــكر شــيئاً آخــر.. كنــت 

تريديــن أن تقوليــه ياحنــن؟!!؟

بعــد تنــاول الطعــام، راح هــو ينجــز بعــض الأعــال الورقيــة التــى يجــب 

أن ينجزهــا، ولكــن حنــن ليــس وراءهــا شــيئاً فتدخــل إلى غرفتهــا قليــاً 

ــاً وتتحــدث مــع عــم  ــخ حين ــاً وتدخــل المطب وتخــرج عــى أمامــه قلي

ــاً إلى أن  ــا ثاني ــم تدخــل غرفته ــه ث ــذى تعرف ــركى ال ــل ال ــان بالقلي عث

ــه قالــت  ــاً فذهبــت إي ــدأ يقــرأ فى كتاب ــه وب ــه انتهــى مــن أعمال وجدت

لــه: خلصــت شــغلك؟..

مصطفى: أيوه!!     

حنين:

-	 خلاص أعملك قهوة معايا.. إيه رأيك؟

مصطفى متعجباً: ماشى...

صنعت حنين فنجانين من القهوة وذهبت إليه: اتفضل..

ــده  ــذى بي ــاب ال ــرأ الكت ــوة ويق ــرب القه ــدأ ي ــكراً.. ب ــى: ش مصطف

ــة  ــة المغلق ــر إلى الغرف ــاً وتنظ ــه حين ــر إلي ــا تنظ ــه ولكنه ــى أمام وه

ــة: ــواره قائل ــت بج ــأة جلس ــاً.. وفج حين

ــش  ــا دى م ــت فيه ــى أن ــة ال ــة إن الحال ــا عارف ــى أن ــص بق ب 	-

ــب  ــت طي ــده وكن ــن ك ــل م ــخص أفض ــت ش ــت كن ــك وإن أن طبيعت
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بــس الــى حصلــك غــرك، وعارفــة كــان إن الغرفــة دى كانــت بتاعــت 

حبيبتــك..

ــت  ــا أكمل ــاً ولكنه ــاً وضيق ــى غضب ــاس مصطف ــة أنف ــد سرع ــدأت تزي ب

ــز تفتكرهــا وتفتكــر جرحهــا ليــك،  حديثهــا: وقفلتهــا عشــان مــش عاي

بــس أنــت لازم تكــون قــوى وتنســاها وتنــى كل الجــروح الــى 

حصلتلــك بســببها.. وترجــع تــانى زى الأول وأفضــل ماتخليــش الظــروف 

تغــرك أنــت غــر مــن الظــروف وخليــك أقــوى مــن كل الظــروف أنــت 

ــى بــاش تدمــر... ــا مصطفــى يعن راجــل مــاشى ي

ــاً ثائــراً وألقــى الكتــاب الــذى كان بيــده  وقطــع حديثهــا ونهــض غاضب

أرضــاً، مصطفــى:

إنــك تتكلمــى معايــا فى حاجــة  الحــق  أنــت مــن أداكى   	-

 . . . . . تخصنــى

نفضت حنين أمامه: أنا .... أنا بس...

مصطفى: 

بــس!! أنــت مالكيــش الحــق إنــك تتكلمــى معايــا كــده، تعــرفى  	-

إيــه عنــى أنــت عشــان تقــولى أنى ماكنتــش كــده زمــان وأن دى مــش 

طبيعتــى، تعــرفى إيــه عــن حبيبتــى وعرفتــى منــن أن كان لى حبيبــة وإنى 

اتجرحــت ولا لأ!! بتتكلمــى عــى أســاس إنــك صحبتــى... وقريبــة منــى، 

ــز عــى حــد، أنــت أصــاً إنســانة  أنــت عمــرك ماهتكــونى شــخص عزي

ماعندهــاش شــعور ولا إحســاس وعنــدك لا مبــالاة لــكل شــئ ولا عنــدك 

أدنى احــرام للغــر وشــعورهم، بحثــك ضــاع واتسرقتــى والبعثــة ضاعــت 

ــا  ــك عايشــة معاي ــة عن ــد غريب ــد واحــد ماتعرفهــوش فى بل وســكنه عن

آكلــه، شــاربة، نايمــة، ولا عنــدك أى اهتــام لأى حاجــة وكل ده ولا 
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ــت أ...... أ...... ــالاة فظيعــة أن مب

وفــرت الدمــوع مــن عيونهــا باحثــة عــن ملجــأ يحميهــا ولم تجــد حنــن 

أى شــئ تفعلــه ســوى الصمــت والبــكاء والخجــل مــن نفســها، لم تتحــرك 

مــن أمامــه ناظــرة إليــه والأسى يملــئ كل جوانحهــا ويبطــئ تحــرك 

ــر  ــدة النظ ــا جام ــا وعيونه ــت إلى غرفته ــى وصل ــف حت ــا للخل قدميه

ــه...!!!! إلي

ــة  ــذه الطريق ــى به ــا تب ــن رآه ــة ح ــاً فى مكان ــى أيض ــد مصطف تجم

المؤلمــة ولم تحــى شــيئاً ودخلــت غرفتهــا، فتنهــد وكأنــه فى ســكرة ولم يــع 

مــا قالــه ولام حالــه عــى مــا فعــل ثــم دخــل غرفتــه.. وبعــد منتصــف 

الليــل خــرج مــن غرفتــه ذاهبــاً إلى المطبــخ فــإذا بــه يحــرك رأســه يمينــاً 

فــإذا بشــخص جالــس فى حديقــة المنــزل فيدقــق النظــر فــإذا بهــا حنــن 

ــه  ــاً ب ــا كوب ــاً أمامه ــه واضع ــى إلا ب ــن بمصطف ــعر حن ــة... لم تش جالس

مشروبــاً ســاخناً ووضــع عــى كتفيهــا شــالاً ليدفئهــا، 

مصطفى: 

الجو بارد... أنت قاعدة هنا ليه؟ 	-

حنين: 

أنــا... ممكــن أفضــل هنــا لحــد الصبــح أصــل الدنيــا ليــل ومــش  	-

هعــرف أمــى عشــان مــش عارفــة أى مــكان هنــا، بــس لحــد الصبــح 

ــى!! ــس هم ــا تح ــر م ــن غ وم

وصوتها وعيونها مليئين بالحزن الشديد...

مصطفى: طيب ممكن تدخلى دلوقتى عشان الجور بارد عليكى..

حنين: 

لأ.. لأ... شــكراً.. أنــت عملــت عشــانى حاجــات كتــر قــوى  	-
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كــده... كفايــة 

مصطفى:

-	 حنين... وصمت..

مصطفى:

-	 حنــن.. أنــا.. أنــا آســف عــى الــى قولتــه... نظــرت إليــه حنــن 

وبــدأت تبــى..

حنين:

-	 لأ.. آســف عليــه.. أنــت عنــدك حــق فى كل الــى أنــت قولتــه 

أنــا الــى أشــكرك أنــك صحيتنــى مــن الغيبوبــة الــى كنــت فيهــا.. أنــا 

ــت:  ــم قال ــن ث ــت حن ــة.. وصمت ــام لأى حاج ــش اهت إزاى .. ماعندي

أنــا وعدتــه وعــد بــس ماكنــش ينفــع إن أوعــده لأن وعــدى ده  	-

خــانى شــبه الإنســان الآلى ماعنديــش شــعور ولا إحســاس ولا إهتــام 

لأى حاجــة....، أنــا كنــت بحــب والــدى قــوى قــوى لدرجــة ماتتخيلهاش، 

ــن..  ــالى: حن ــى وق ــع بعــض، فحضن ــم م ــا بنضحــك وبنتكل ــوم كن وفى ي

أوعــى تخــى الحــزن يدخــل قلبــك ويدمــرك... أوعــى تحــزنى عــى أى 

حاجــة فى الدنيــا وأوعــى عيونــك الحلويــن دول يبكــوا فى يــوم أوعــى يــا 

ــا مــات، ومابكتــش عليــه  حنــن روحــى... ووعدتــه وبعديهــا بفــرة باب

ومــن يومهــا وأنــا الــى بفــرح النــاس الــى حواليــا وبســتغربوا  أنى أنــا 

مــش شــايلة هــم لأى حاجــة ولا حــزن ولا بكيــت فى يــوم.. مــش كل ده.. 

ــة وأكــدب عــى نفــى  ــة أوهــم نفــى أنى فرحان ل وهــم وكــدب.. عَمَّ

وأقــول مافيــش همــوم مافيشــحزن مافيــش مشــاكل وأقنــع عينــى أنهــا 

تبــى... لحــد ماجيــت أنــت وفوقتنــى مــن الوهــم الــى كنــت فيــه... 

أتارينــى كنــت مخزنــة حــزن وبــى ســنين الــى فاتــت وعمالــة أخــدع 
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نفــى وأوهمهــا أننــا فرحانــة بــس لأ...

مصطفى:

-	 حنين إهدى... أنا آسف أنا السبب..

حنــن: لأ مــش أنــت.. حبــى لأبويــا هــو الســبب، أنــا قــررت أنى أبقــى 

ــدرش  ــدأه ومق ــا ب ــى باب ــث ال ــل البح ــان أكم ــة علش ــة اجتماعي باحث

يكملــه بقيــت باحثــة اجتماعيــة عشــان خاطــره وكملــت بحثــه ووفيــت 

ــه  ــى كلام ــم معن ــش أفه ــه عــانى مقدرت ــى لي ــس حب ــه... ب ــدى ل بوع

ــه يكــون إزاى.. ووعــدى ل

مصطفى:

-	 طيب إنتى كان نفسك تكونى إيه؟؟!!

حنين:

ــا  ــا... كان نفــى أطلــع كاتبــة وروائيــة، آه كنــت أروح لباب -	 أن

ــولى...  ــولى ق ــارده، يق ــل النه ــى حص ــك ال ــه... أقول ــرة وأقول ــا صغ وأن

أفضــل أحكيلــه وفى الآخــر يقــولى برافــو حلــوة قــوى الحكايــة دى، أقوله 

ــا،  ــت مألفاه ــى أن ــة ال ــولى الحكاي ــا؟... يق ــه ياباب ــة أي ــة .. حكاي حكاي

ــدأت أكتــب  كنــت أضحــك قــوى وكان يشــجعنى ولمــا كــرت شــوية ب

قصــص صغــرة وأديهــا لبابــا يقرأهــا ويعلــق عليهــا ويشــجعنى أكــر كان 

ــس خــاص.. خــاص... ــوى، ب معجــب بأســلوبى ق

مصطفى:

إنــك فى بعثــة  أنــت قولتــى لوالدتــك  لأ.. مــش خــاص..  	-

وفعــاً هــى هتبقــى بعثــة اشــتغلى فى الشركــة وفى نفــس الوقــت 

اكتبــى أول روايــة ليــى وانشريهــا فى مــر وترجميهــا لــركى وانشريهــا 

ــك؟..                                       ــه رأي ــريها ...... إي ــد يش ــون أول واح ــا هك ــا وأن ــان فى تركي ك

o b e i k a n . c o m



43

حنــن: أنــا....!!

مصطفى:

-	 بجــد ياحنــن أنتــى كــدا هتــوفى بوعــدك لوالــدك وهتعــوضى 

ــرى....   ــا،.... فك ــت بتحبيه ــة أن ــى فى حاج ــا وهتنجح ــك هن ــى حصل ال

ــى  ــى: أظــن بق ــة،   مصطف ــها بالموافق ــن وهــزت رأس ــه حن نظــرت إي

ــن.. ــا حن ــا ي ــوه ي ــل ج ندخ

ــا،  ــاق عليه ــوم الش ــذا الي ــن ه ــا م ــريح كل منه ــزل ليس ــا المن دخ

اســتيقظ مصطفــى باكــراً ليطمــن عليهــا فى غرفتهــا ولكنــه وجــد الشــال 

الــذى وضعــه عــى كتفيهــا بالأمــس ســاقطاً عــى الأرض وحــن ذهــب 

ليرفعــه عــن الأرض وجــد بــاب المنــزل مفتوحــاً فنظــر بالخــارج فوجــد 

ــدأ  ــكاءاً وب ــارت ب ــب نفســها فانه ــب والدهــا وتعات ــة تعات ــن واقف حن

صــوت الآه يعلــو إلى الســاء فذهــب إليهــا ووقــف أمامهــا قائــاً: لســه 

عنــد وعــدك له...صــح..

نظــرت إليــه وبكــت: واحشــنى قــوى وأمــى وبلــدى وســارة وكل حاجــة، 

أنــا ضايعــة ضايعــة..

مصطفى: 

بــس حنــن الــى أنــا أعرفهــا قويــة والظــروف ماتغيرهــاش، هى  	-

الــى تغــر الظــروف صــح... تذكــرت حينهــا الــكلام الــذى قالتــه ناصحــة 

ــا إلى  ــاً جــداً.... أدخله ــه مصطفــى بالأمــس فســكتت وابتســمت قلي ب

ــان ألا  ــأوصى عث ــو ف ــا أم ه ــتعيد قواه ــريح وتس ــام وتس ــا لتن غرفته

ــر إلى أن  ــاً لآخ ــن حين ــا م ــن عليه ــا ويطم ــه عليه ــر بال ــا ويدي يزعجه

ــن العمــل... يرجــع م
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ــدأ يغــر  اكتشــف مصطفــى حنــن ومشــاعرها واحساســها المرهــف وب

نظرتــه لهــا..

ــا  ــد اســتيقظت مــن نومه ــن ق عــاد مصطفــى مــن العمــل فوجــد حن

ــى الكــرسى ..  وجالســة ع

حنين! عاملة إيه دلوقتى؟    	-

-	 تمام... الحمد لله..

ــأتى  ــى ت ــا حت ــار له ــا، وأش ــن ي ــا حــط الأكل، حن ــان.. ي عث 	-

ــاول ســوى  ــا لم تتن ــاول الطعــام ولكنه ــن لتتن إلى الســفرة، جلســت حن

القليــل جــداً، ثــم قامــت وجلســت عــى الكــرسى فقــام مصطفــى 

بجوارهــا:  وجلــس 

حنين ماتحسسنتيش بالذنب أرجوكى... 	-

لأ.. أنا تمام كويسة...        	-

يعنى هتكتبى أول رواية ليكى!! 	-

-	 سيبها للزمن...   

ــى ولا  ــارح دى مــش طبيعت ــدك حــق إمب ــت كان عن ــن أن حن 	-

ــا  ــش الظــروف تغيرن ــالى نتفــق منخلي ــس تع ــدا واتجرحــت، ب ــت ك كن

للأســوأ... زى مــا قلتــى... موافقــة؟  

ابتسمت حنين...

ــا... فمســك يدهــا وأخذهــا  خــاص وأنــا هبــدأ... قومــى معاي 	-

مغلقــة... تعــد  لم  الآن  مــن  والتــى  المغلقــة  الغرفــة  إلى 

-	 خــاص الغرفــة دى مــش هتبقــى مقفولــة تــانى هتبقــى 

ــم  ــن ع ــا م ــة كله ــن الحكاي ــى من ــد عرفت ــى بج ــس وقلي ــك، ب بتاعت

صــح!!؟ عثــان.. 
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ابتسمت حنين قائلة:

-	 لأ.. أنا خمنت وكان باين عليك..

ــد أن ســمع كلام  ــوم واحــد، وبع ــر الإنســان فى ي ــن الصعــب أن يتغ م

حــاس جميــل أو فعــاً فجــائى فحــس منهــا سريعــاً ســيعود إلى حالتــه 

الأفضــل ويســتعيد قــواه؟!!!

ــه،  ــش في ــت تعي ــذى كان ــم ال ــرة بالوه ــام متأث ــدة أي ــن ع ــت حن قض

حركــة أقــل وضحــك أقــل ومــرح أقــل ولكنهــم بازديــاد يومــاً بعــد يــوم!! 

ــك  ــا وفى تل ــا ومرحه ــا، وضحكاته ــتعيد كل حركاته ــافى وتس إلى أن تتع

الأيــام الحزينــة عليهــا وعــى البيــت كلــه لم تذهــب إلى العمــل، وفى يــوم 

عــاد مصطفــى مــن العمــل وجدهــا جالســة بيدهــا ورقــاً وقلــاً..

مصطفى:

-	 السلام عليكم..    

حنين: 

عليكم السلام... 	-

مصطفى:

-	 عثمان.. عثمان...    

عــم عثــان مــش هنــا راح يشــرى طلبــات مــن الســوبر  	-

. . ركــت. ما

طيب هممم... وأنت بتعملى إيه؟... 	-

أنا.. بعمل بنصيحتك.. بحاول أكتب أول رواية... 	-

مصطفى متفاجئاً ومسروراً:

-	 بجد.. بجد.. طيب عن إيه؟ يعنى احكى لى عنها..

مافيش داعى أحكى لك أنت عارفها... 	-
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-	 عارفها!! هى إيه؟!!   

-	 هــى قصتــى.. حكايتــى مــع الســفر والوهــم الــى أنا عشــتهم..     

معقــول أول قصة تبقى حزينة وكئيبة... 	-

ــى  ــش هخ ــش م ــة، لأ متخاف ــا كئيب ــاس أن ــى أس ــة!! ع كئيب 	-

أوعــدك... كئيبــة  نهايتهــا 

نظر إليها مصطفى مندهشاً ومتعجباً     

حنين: بجد! أوعدك!!!!!

لــو بجــد يبقــى تعــالى إعمــى فنجانــن قهــوة وشــغلى الأغنيــة  	-

الباليــة... الــى زى  بتحبيهــا وارقــى  أنــت  الــى 

ابتسمت حنين:

لأ.. مش قادرة..    	- 

مصطفى:

-	 يلا... يلا...

قامــت حنــن وشــغلت الموســيقى التــى تحبهــا وبــدأت تتحــرك وتقــف 

وتقــول لأ مــش قــادرة...

ــه  ــت تفعل ــا كان ــرت م ــداً تذك ــه جي ــذى تعرف ــع ال ــاء المقط ــن ج وح

كلــا يــأتى ذاك المقطــع، وبــدأت تتحــرك بنعومــة ورومانســية منحنيــة 

الــرأس وأغمضــت عيناهــا وتقــرب منــه وتقــرب منــه ثــم حــن ينتهــى 

المقطــع ترفــع رأســها وتفتــح عيناهــا لتقــع فى عينــاه برومانســية 

ــة نوعــاً مــا  ــة ورقصــت كالبالي ونعومــة ابتســمت واندمجــت فى الأغني

لكنــه جميــل حتــى أتــت نهايــة الأغنيــة، وكــا فعلــت مــن قبــل تقــرب 

وتقــرب منــه ورفعــت رأســها وابتســمت برقة شــديدة كما فعلــت والآن 

ــاً  ــاه سريع ــى قدم ــحب مصطف ــرة س ــذه الم ــن ه ــاه ولك ــس قدم تده
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فلــم تدهســها حــن دارت لتنتهــى الأغنيــة نظــرت إليــه مندهشــة لمــا 

فعــل ولكنهــا ابتســا لبعضهــا، ولكــن مــا هــذا الشــئ الغريــب الــذى 

ــن  ــداً ولم يك ــاً واح ــا فى وقت ــا اتس ــاً وكأن قلبه ــا مع ــدث بداخله يح

منهــا أحــداً أسرع مــن الآخــر فى اســتعادة مــا ســبق فعــادا معــاً!!!!

ــا  ــة له ــب أول رواي ــن تكت ــاة، وحن ــهولة وروح وحي ــام بس ــرت الأي م

وتعمــل فى نفــس الوقــت لتجمــع المــال وتعــود إلى مــر وتمــازح 

وتشــاغب، أمــا مصطفــى فهــو عــاد إلى العمــل بــكل قوتــه وبــدأ ينجــح 

ــا  ــا أمه ــراً، أم ــا كث ــود عليه ــن وتع ــاغبة حن ــزاح ومش ــب م ــراً وأح كث

فتمــر عليهــا الأيــام بصعوبــة وخاصــة بعدمــا ســافرت ســارة مــع زوجهــا 

فى رحلــة عملــه، ســارة كانــت روح حنــن ووجههــا بالنســبة لأم حنــن، 

ــى  ــافر ه ــارة أن تس ــدر لس ــن ق ــا، ولك ــن إلى تركي ــافرت حن ــا س بعدم

ــا  ــم حبه ــه رغ ــد عن ــب أن تبع ــا ولا تح ــب زوجه ــى تح ــرى فه الأخ

ــافرت  ــن س ــة، ولك ــديد الصعوب ــار ش ــن كان الإختي ــن ولك ــدة حن لوال

معــه لتكــون بجــواره فى كل خطــوة يخطوهــا وكل نجــاح يحققــه، ولهــذا 

ــن.. ــدة حن ــة وبمــرارة شــديدة عــى وال ــام بصعوب ــت تمــر الأي كان

ــاً لم  ــى أيض ــر وه ــا كث ــعر بأمه ــن تش ــا فحن ــن دم أمه ــت م ولأن البن

تنتظــر مــرور الســتة أشــهر فقــد جمعت مــال يكفــى أن تعــود باحترامها 

ويكفــى لجــواز ســفر جديــد فسرعــان ماذهبــت إلى الســفارة المصريــة 

دون علــم أى شــخص، ووقفــت أمامهــا تفكــر فيــا تفعــل ثــم قــررت أن 

تعــود إلى المنــزل أولاً تخبرهــم بمــا ســتفعل، فعــادت إلى المنــزل وأعــدت 

البيــت للإحتفــال وللمفاجــأة!! دخــل مصطفــى مندهشــاً وفرحــاً: إيــه 

ده؟!!

حنين:
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-	 مفاجأة.. طا طا طااااه إيه رأيك؟  

 نظر إليها وكأنه يستحقرها ثم قال:

ــاً إلى  ــا ذاهب ــه عنه ــم أدار وجه ــادى..  ث ــى!! ع ــه يعن -	 رأى إي

تقــول:  ظهــره  وراء  مــن  وهــى  الغرفــة 

هو إيه ده !! رجعت ريما لعادتها القديمة ولا إيه... قرف... 	-

ــم  ــا، ث ــه هــذه المــرة يســمعها ويضحــك فهــذه المــرة هــو يمازحه ولكن

ــاً: بتقــولى حاجــة؟!!    ــا قائ نظــر إليه

حنين: لأ... أن.... لأ....

طيب أنت عاملة المفاجأة والزينة دى ليه؟ 	-

هــم هــم ..... لأ أبــداً عاملــة القــرف دا عشــان خــاص هترتاحوا  	-

منــى، حفلــة توديــع...

مصطفى مندهشاً مصدوماً: إيه؟ حفلة توديع!!!

-	 أيــوه خــاص! أنــا كنــت رايحــة الســفارة النهــاردة بــس قلــت 

آجــى أودعكــم وأقولكــم الأول عشــان تبقــوا عارفــن...... و ..........

مصطفى:

-	 بس.. بس... أنا خارج....

حنين: 

مش هتقعد عشان.... 	-

ــعور  ــه ش ــراً ب ــاً حائ ــاً خائف ــه مصدوم ــاً وكأن ــزل مسرع ــن المن ــرج م خ

ــى؟؟ ــا مصطف ــك ي ــاذا ب ــه!! ف ــب لا يعرف غري

خــرج ولا يعــرف إلى أيــن يذهــب فاتصــل بصديقــه كامــل ليــأتى 

معــه.. ويتحــدث 

كامل: 
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مصطفى مالك؟ صوتك قلقنى فى التليفون... 	-

مصطفى:

-	 كامل. مش عارف فى حاجة جوايا... أنا مخنوق...

كامل: 

طيــب اهــدا واحكيــى إيــه الــى حصــل لمــا روحــت خــاك فى  	-

الحالــة دى.. قــص عليــه ماحــدث ومــا قالتــه ومــا شــعر بــه حتــى اتصــل 

ــه... ب

كامل: 

انت متضايق عشان هتسافر؟    	-

مصطفى:

-	 مش عارف فى حاجة غريبة جوايا..

كامل: 

بس هو دا اللى أنت كنت عايزه..     	-

مصطفى:

-	 صح... بس كنت....

ابتسم كامل:

-	 كنت...! يبقى انت بتحبها !!      

مصطفى:

-	 إيه بحبها !! مستحيل !!

كامل: 

مســتحيل ليــه؟ مافيــش مســتحيل فى الحــب، لازم تقولهــا  	-

متســافرش.. عشــان 

مصطفى: 
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ــى  ــا هتحبن ــا م ــى عمره ــه؟ ه ــا لي ــا، أقوله ــتحيل أقوله مس 	-

ــن  ــرى م ــد م ــب واح ــها تح ــا نفس ــول أنه ــت تق ــول الوق ــان ط عش

هتســافر... قلتلهــا  لــو  حتــى   !! مســتحيل  بلدهــا 

كامل: 

طيــب عنــدى فكــرة حــاول تعطلهــا.. كــان شــهر فالشــهر دا  	-

تعاملهــا برومانســية وكلام حلــو وورد وهدايــا عشــان تحــس أنــك مهتــم 

ــا !! ــى ي ــن دلوقت ــدأ م ــد واب ــك أكي ــد هتحب ــا وأكي بيه

مصطفى: ايه !! بجد... واعطلها إزاى؟

كامل: 

أى حجــة ... وأنــا هســاعدك بــس يــا.. اشــرى لهــا ورد وبكــره  	-

تفكــر فى حجــة كويســة وبعديــن مــش معقــول أول ماتــروح للســفارة 

ــس... ــت ب ــدأ أن ــح؟ اب ــافر ص ــوم هتس ــانى ي ت

ــة  ــورود الجميل ــا ال ــرى له ــه فاش ــة صديق ــل بنصيح ــا فع ــان م وسرع

ــات  ــوار ونزعــت الزين ــأت الأن ــد أطف ــا، ولكــن وجدهــا ق وذهــب إليه

وغلقــت الأبــواب وذهبــت إلى النــوم فوضــع الــورود عــى الســفرة حتــى 

تراهــا غــداً !!!

وكأن غداً سيكون حاملاً بالكثير من المشاعر !!!

ــى إلى العمــل  ــداً فذهــب مصطف ــاً جدي أشرقــت الشــمس ليكــون يوم

أمــا هــى فلــم تذهــب فهــى ســتذهب إلى الســفارة، ولكــن قبــل ذهابهــا 

ــا  ــة وأنه ــة الرحل ــن بداي ــا م ــدث له ــا ح ــا بم ــا وتخبره ــتتصل بأمه س

ســتعود لهــا عــا قريــب !!!

حنين: 

ألــو... أيــوه يــا مامــا أنــا حنــن وحشــتينى أوى أوى يــا مامــا...  	-
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بــس خــاص أنــا جايــة جايــة قريــب يــا مامــا .. أنــا حصــى حاجــات كتير 

ــا.. ــا... أن ــا ... مام ــفة... مام ــا آس ــى... أن ــت علي ــا وخبي ــا مام أوى ي

أم ياسمين: حنين... حنين... اسمعينى أنا أم ياسمين...

حنين: أم ياسمين !! أهلاً !! أنا عايزة أكلم ماما...

أم ياسمين:

ــا  ــن... أن ــا حن ــى ي ــى دلوقت ــت لازم تيجــى دلوقت ــن... أن -	 حن

ــن... ــن... حن ــن... حن ــت... حن ــى أن ــك تعي ــك... والدت ــفة والدت آس

وســقطت حنــن عــى الأرض لم تنطــق بــأى كلمــة ذهــولاً وغابــت عــن 

الوعــى تمامــاً!! إلى أن أتى عــم عثــان مــن الســوق فاتصــل سريعــاً 

ــفى!! ــا إلى المستش ــب به ــاً وذه ــى سريع ــى وأتى مصطف بمصطف

مــر هــذا اليــوم وهــى نائمــة بالمستشــفى وأمهــا نائمــة بــن آيــادى ربهــا 

ــا  ــى ي ــر ســيحدث ل ــاك كث ــرة واحــدة .. أهن ــو م ــى ول ولم تراهــا، حت

حنــن؟!!

ــت حنــن، فنــادى عليهــا  ــرق، ولكــن فاق ــت الشــمس أو لم ت أشرق

ــرى  ــرة أخ ــب وم ــم تج ــرى فل ــرة أخ ــادى م ــب فن ــم تج ــى فل مصطف

ــور وإلى الممرضــة  ــه وعــن يمينهــا وإلى الدكت ولم تجــب ولكنهــا تنظــر ل

ــة  ــور جرع ــا الدكت ــاج وصراخ أعطاه ــة هي ــت فى حال ــان مادخل وسرع

ــام. ــدئ لتن مه

مصطفى:

-	 دكتور إيه الحالة بالضبط..

الدكتور: 

اشرح لى بالضبط إن اللى شوفته واللى حصل كله.. 	-
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مصطفى:

-	 أنــا معرفــش بــس لاقيتهــا واقعــة عــى الأرض والتليفــون واقــع 

ــس... ــا وب ــازة واقعــن عليه ــا ف ــزة كان عليه ــا، وترابي عــى الأرض جنبه

الدكتور:

ــى  ــاج عصب ــة فقــدان فى الذاكــرة أو هي ــال تكــون الحال -	 احت

معانــا.. تتجــاوب  لمــا  هنتأكــد 

ــا  ــى لغته ــرة حت ــام للذاك ــدان ت ــه فق ــم أن ــح له ــوم اتض ــد ي ــاً بع يوم

فقدتهــا ولا تتذكــر أى شــئ عــن حياتهــا ولا إســمها!! هــا قــد أتــت لــك 

الفرصــة يــا مصطفــى حتــى لا تســافر وتبعــد عنــك فــاذا ســتفعل؟!!!

ــا  ــم والده ــف اس ــه أل ــن ولكن ــمها حن ــأن اس ــى ب ــا مصطف ــا ي أخبره

وعائلتهــا ..

وأخبرهــا أنهــا تركيــة الأصــل؟!!! ولــدت بانجلــرا وبــدأ يعلمهــا اللغتــان 

ــا  ــا، ولا تعــرف فيه ــا لا تعرفه ــه فى دني ــا تائ ــة ولكنه ــة والإنجليزي التركي

أحــد، ولكــن قــدرو عقلهــا لإســتيعاب المعلومــات سريعــة لنضوجــه أمــا 

قــدرة قلبهــا لإســتيعاب مــا تتعلــم فواقفــة عنــد أول خطــوة!!

ــيفيد فى  ــل س ــذا القلي ــن ه ــان ولك ــن اللغت ــل م ــن القلي ــت حن تعلم

أشــياء كبــرة. فمصطفــى صنــع لهــا أوراق غــر رســمية بمعارفــه حتــى 

ــد. ــا بع ــا أوراق رســمية في يضــع له

مصطفى: 

حنين.. إحنا كنا بنحب بعض قبل ما تفقدى الذاكرة.. 	-

حنين: 

بجد!!  	-

مصطفى:
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-	 بجــد! وكنــا... وكنــا متفقــن عــى نتجــوز فإيــه رأيــك نتجــوز 

أرعــاكى.. وأقــدر  عــى طــول  أكــون جنبــك  عشــان 

حنين:

ــا  ــا معرفــش أى حاجــة أ. أن ــه؟! نتجــوز...   بحالتــى دى أن -	 إي

ــوك... ــة... أرج ــش أى حاج ــال ومعرف ــم زى الأطف ــى بتكل ــد دلوقت لح

مصطفــى: عشــان كــدا لازم أكــون جنبــك رســمى إحنــا هنكتــب الكتــاب 

وبس...

حنين: 

على أساس أنى فاهمة! صح؟!! 	-

مصطفى: 

وافقى بس ... أرجوكى.. 	-

حنين: 

أ... أ... أنا... مش عارفة .. موافقة.. 	-

مصطفى:

-	 أيوة هى دى الكلمة اللى لازم تقوليها أمام المأذون...

ــدا  ــاً شــديداً ب ــا، وقلق ــر أمامه ــردد كب ــد ت ــأذون بع ــام الم ــا أم وقالته

عــى مصطفــى وتزوجــا ولكــن فقــط عــى الــورق لأنهــا لا تعــرف شــيئاً 

عــن الــزواج وربمــا لا تعــرف شــيئا عــن الحــب..

ــى  ــل ع ــاعدها لتحص ــوم ويس ــد ي ــاً بع ــم يوم ــى تتعل ــام وه ــرت أي م

الكثــر مــن المعلومــات ولكنهــا هادئــة ومســتكينة ليســت مرحــة 

ومشــاغبة تبــى ولا تعــرف لمــاذا تبــى؟ دائمــة التوهــان وتــرح بخيالهــا 

بعيــداً، أهــذه حنــن التــى كانــت تبعــث الحيــاة فى أى مــكان تدخلــه؟! 

أهــذه حنــن التــى أردت أن تكــون بجانبــك يــا مصطفــى!! أهــذه حنــن 
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أم طيفهــا يتحــرك ويتكلــم القليــل؟ أصبــح البيــت ســاكناً بعــد فقدانهــا 

للذاكــرة وأصبحــت الحديقــة ذابلــة مثــل التــى كانــت تهتــم بهــا...

وفى يــوم مــن الأيــام أو فى تيهــة مــن التوهــان، دق البــاب ذهبــت حنــن 

ــا ويقــول:  أنــت  ــا يــرخ فيه ــه أمامه ــح وجــدت شــخصاً لا تعرف لتفت

ــى فى  ــرفى وتسرق ــه ت ــدة دى وعمال ــا كل الم ــى عنن ــذت ابن ــى أخ ال

فلوســة أخرجــى بــرة بيــت ابنــى.. وأهانهــا وهــى لم تســتطع أن تدافــع 

ــا  ــا فى الموقــف وعــدم معرفته عــن نفســها لعجزهــا فى اللغــة وصدمته

بهــذا الشــخص وقفــت مكانهــا وبكــت إلى أن جــاء مصطفــى حــن ســمع 

صــوت هــذا الرجــل يــرخ فيهــا...

مصطفى:

-	 حنــن إدخــى جــوه دلوقتــى .. ونظــرت إليــه وعيونهــا مليئــة 

غرفتهــا.. ودخلــت  الصدمــة  مــن  وجامــدة  بالدمــوع 

مصطفى:

-	 بابا... اتفضل أرجوك لازم نتكلم..

والد مصطفى: 

مــاشى يــا مصطفــى اتفضــل احكيــى.. وجلســا وشرح لــه أنهــا  	-

ــا،  ــت به ــه وهرب ــه وسرقــت أحلام ــى جرحت ــه الأولى الت ليســت بحبيبت

ــه  ــه أن ــال ل ــدة جــداً وق ــا إنســانة جي ــط وأنه ــه فق ــن صديقت وأن حن

ســيذهب لهــم فى العطلــة ويأخذهــا معــه ليتعرفــوا عــى تلــك الــراءة!!!

ــوا  ــا، رحب ــوا عليه ــه ليتعرف ــا إلى أهل ــة وذهب ــوم العطل ــاً أتى ي وسريع

بهــا كثــراً وخاصــة أمــه.. أمــا أختــه وزوجهــا فــكان ترحيبهــا بهــا مــن 

الظاهــر فقــط، كانــت شــديدة القلــق وتشــعر بالرهبــة والخجــل لأنهــا لا 

تعــرف أى شــئ تتحــدث فيــه، تناولــوا الغــذاء معــاً عــى ســفرة واحــدة 
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ــده  ــه، وأخــذ وال ــه وزوج أخت وبعدهــا تركهــا مصطفــى مــع أمــه وأخت

ــه  ــص علي ــده، وق ــن زاره وال ــه ح ــدث في ــن لم يتح ــه ع ــدث مع ليتح

القصــة كاملــة بصــدق وأخــره أنــه يحبهــا، فنصحــه والــده أن يخبرهــا 

الحقيقــة ولا يتلاعــب بهــا، فأخــذه مصطفــى أنــه ســيخبرها ولكــن فيــا 

ــه لم تعــرف فى أى شــئ  ــة قلق ــت حال ــث كان ــاء هــذا الحدي بعــد، وأثن

ســتتحدث، ينظــرون إليهــا وهــى تهــرب منهــم بعيونهــا ثــم اســتأذنت 

منهــم لتذهــب إلى مصطفــى فســمحت لهــا أمــه، ولكــن ذهبــت خلفهــا 

أختــه وأوقفتهــا وأخبرتهــا أنهــا تعــرف لعبتهــا وأنهــا ترســم تلــك الأخــاق 

أمامهــم لتجــرح مصطفــى فيــا بعــد، كــا فعلــت الأولى وأن الغمــوض 

الــذى يبــدو عليهــا لا يريحهــا وهددتهــا بــأن تبعــد عنــه تمامــاً، فسرعــان 

مــاإزدادت ضربــات قلــب حنــن ولا تســتطيع التنفــس ودموعهــا حائــرة 

فى عيونهــا وذهبــت تجــرى مسرعــة ولا تعــرف إلى أيــن تذهــب؟ وحــن 

ــش  ــة ترتع ــة خائف ــق تائه ــام الطري ــت أم ــزل وقف ــن المن ــت م خرج

وعيونهــا تبــى ولا تعــرف مــن أيــن الطريــق؟!!

ــوا  ــت ولا يعرف ــا ذهب ــن أخــروه أنه ــن حن ــألهم ع ــى وس ــزل مصطف ن

لمــاذا؟! ثــار غضبــه وذهــب مسرعــاً يبحــث عنهــا فى كل طريــق وينــادى 

حنــن.. حنــن.. ولكــن لم يفــد صراخــه فلــم يجدهــا ووقــف يفكــر ويلوم 

حالــه وعيونــه تبحــث عنهــا فى كل مــكان ويفكــر كيــف ســيجدها مــرة 

ــى  ــارع جانب ــا فى ش ــه فيجده ــن يمين ــر ع ــه ينظ ــد وإذا ب ــرى، وتنه أخ

بجــوار المنــزل جالســة ترتعــش وتبــى وبخطــوات هادئــة فرحــة وآمانــة 

يذهــب يقــف أمامهــا فشــعرت بــه ووقفــت وهــى تنظــر إليــه حائــرة 

وخائفــة، وهــو ينظــر إليهــا وتمــأ عينــاه الســعادة والأمــل مــن جديــد 

ــا بضيــع  ــا... أن ــا معرفــش غــرك.. معرفــش غــر بيتــك أن ثــم قالــت: أن
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لمــا بكــون بعيــد أنــا معرفتــش أروح فــن.... أنــت ليــه ... ليــه... ســبتنى 

ليــه... ليــه؟!!!

ورمــت نفســها فى أحضانــه، تحضنــه وتضربــه لومــاً وخوفــاً وضمهــا إليــه 

ليطمئنهــا وبــى ثــم قــال: 

خــاص.. أنــا جنبــك... وعمــرى مــا هكــون بعيــد عنــك .. مــش  	-

أنــت الــى بتضييعــى.. لأ أنــا الــى هضيــع لــو بعــدتى عنــى.. أوعدينــى 

تكــونى جنبــى مهــا حصــل!! أنــا بحبــك يــا حنــن... بحبــك... حتــى لــو 

ــك... ــك... وهفضــل أحب ــف ضــدى بحب ــه وق ــون كل الك

ابتســمت حنــن وشــعرت بالأمــان والــدفء ومــن هــذه اللحظــة بــدأت 

ــا  ــاً مــن الإعــراف له تســتعيد قواهــا ومــن هــذه اللحظــة لم يمــل يوم

ــب ونطــق اللســان  ــه ووصــف مشــاعره نحوهــا!! فأخــراً لأن القل بحب

ــان.. بالحــب والحن

ــم  ــر ولكــن لا تعل ــر عــى السري ــا تذاك ــر كعادته ــت تذاك ــوم كان وفى ي

أنهــا عادتهــا فتحركهــا روحهــا دون علــم، أتى وجلــس بجوارهــا مصطفــى 

ومعــه كوبــن مــن القهــوة بالحليــب وبــدأ يمازحهــا ويشــاغبها فتضحــك 

فجــأة ضمتــه وســألته كيــف كنــت مــن قبــل؟ 

فابتســم بــدأ يوصفهــا بالــروح التــى تبعــث الحيــاة فى كل أرجــاء المــكان 

وتبعــث المشــاعر والــدفء فى كل جوانــب مــن حولهــا، فوصفهــا وصفــاً 

جميــاً ورقيقــاً ثــم ابتســمت لــه قائلــة أنهــا أصبحــت كئيبــة وبائســة 

وتائهــة بعــد فقدانهــا للذاكــرة فطمأنهــا وأخبرهــا أن هــذه الحالــة 

ــا  ــود ك ــدأ يشــجعها أن تع ــك وب ــن ذل ــة وســتعود إلى أفضــل م مؤقت

قبــل فاشــغل الموســيقى لتغنــى معهــا وتصنــع ضجــة وتســتعيد روحهــا 

الســابقة.
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ــا  ــزداد معلوماته ــدأت ت ــن وب ــا تتحس ــدأت حالته ــوم ب ــد ي ــاً بع يوم

ــا أن  ــن ينقصه ــات، فحن ــا الإجتماعي ــا ولكــن ينقصه ــا وكعادته وتثقيفه

ــو  ــه وه ــزء من ــح ج ــه، وأن تصب ــش في ــذى تعي ــع ال ــج فى المجتم تندم

جــزء منهــا، ولهــذا أحــب مصطفــى أن يجعلهــا تتخطــى هــذه العقبــة 

ــركات  ــاء ال ــض رؤس ــة لبع ــاك حفل ــكان هن ــة، ف ــا اجتماعي ويجعله

ومنهــا شركــة مصطفــى فــأصر أن يأخــذ حنــن معــه، تــرددت حنــن فى 

ــاز هــذه الخطــوة... ــه وتجت ــون مع ــى تك ــت حت ــن واقف ــواب ولك الب

إشــرى لهــا فســتاناً جميــل أســود ومطــرز بالخــرز الأخــر اللــون اللامع 

يخطــف الأنظــار، أعجبهــا الفســتان كثــراً ولكــن تخــرت فى شــيئاً آخــر 

ألا وهــو كيــف يحــر شــعرها؟ وكأنهــا تحــرت لكونهــا كانــت محجبــة 

مــن قبــل أمــا الآن وحتــى تواكــب المجتمــع الــذى تعيــش فيــه فنزعــت 

الحجــاب مــن عــى رأســها...

أصرت حنــن أن تحــر شــعرها بنفســها ولــن تذهــب إلى مصفــف 

الشــعر، ولكــن هــل ســتنجح رغــم عــدم علمهــا بتلــك الأمــور فى الســابق 

أو الحــاضر!!

ــى  ــة الت ــة الأنيق ــه الرائع ــا ببدلت ــى ينتظره ــل مصطف ــد الحف أتى موع

زادت مــن وســامته وجمالــه، ولكــن بــدا عليــه القلــق مــن تأخــر حنــن 

وعــدم ظهورهــا!!!

ولكــن فتــح البــاب وصــوت قدميهــا يقــرب، فــإذا بحنــن تظهــر 

كالملــكات الــاتى يصعــن وصفهــن فتشــع بــراءة الملائكــة مــن وجههــا، 

وبريــق عينيهــا يخطــف القلــوب وإبتســامتها تذيــب الثلــوج وعطرهــا 

ــوه  ــداً إلى زمــن لم يكــن موجــود وشــعرها تت ــوه بعي ــل يت يجعــل العق

ــون.. ــه العي في
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ــدأ يخطــو  ــى أن مصطفــى تجمــد مــن جمالهــا وب فنجحــت حنــن حت

ــى يتلمــس  ــده حت ــاً ومــد ي ــاً وحنين ــا حب ــة به خطــوات نحوهــا خفيف

ــوده  ــن جم ــه م ــه فأفاق ــا دار فى عقل ــيئاً م ــن ش ــا ولك ــعرها ووجهه ش

ــل.. ــا إلى الحف ــده وذهب ــا فى ي ــع يده ــم ووض ــده وابتس ــزل ي وأن

تــرى مــاذا دار بعقــل مصطفــى؟ أدار بعقلــه أنهــا ليســت زوجتــه حقــاً، 

أم أنــه شــعر بالخجــل مــن نفســه لأنــه ســبب نــزع حجابهــا..

وصــا إلى الحفــل ولفتــا الأنظــار إليهــا، وبــدأ يعرفهــا على بعض النســاء 

زوجــات الأشــخاص الهامــة فى الحفــل ثــم تركهــا معهــن لتبــدأ رحلتها مع 

المجتمــع، تحدثــن معهــا وهــى تشــعر بالقلــق الشــديد وشــعرت بمــدى 

قلــة ثقافتهــا ونقــص لغتهــا، بــدأت الموســيقى وبــدأ الأكل الــكل يرقــص 

مــع مــن يحــب.. أمــا حنــن ظلــت واقفــة مكانهــا تنظــر إلى مصطفــى 

ــم رجعــت تنظــر  ــد ث ــا بعي ــرب بعينيه ــم تخجــل وته ــه ث وتبتســم إلي

إليــه ثانيــة فلــم تجــده أمامهــا فاضطربــت قليــاً وبــدأت تبحــث عنــه 

بعينهــا فى كل مــكان فــإذا بــه بجوارهــا يطلــب منهــا أن ترقــص معــه، 

وافقــت أن ترقــص معــه رغــم عــدم علمهــا بالرقــص، بــدأ يعلمهــا دون 

أن يلحــظ أحــداً وهــى تنظــر إليــه وتبتســم ثــم تهــرب بعينهــا ثــم تنظــر 

ــة... إنى  ــى حاج ــة وأح ــرب حاج ــارف أغ ــت: ع ــم قال ــم ث ــه وتبتس إلي

كنــت بحبــك قبــل مــا أفقــد الذاكــرة وبحبــك دلوقتــى بعدمــا فقــدت 

الذاكــرة...

مصطفى: بجد!! كنتى بتحبينى قبل ما تفقدى الذاكرة؟!!

حنين: 

أيوه .. مش أنت قلتلى كده...        	-

 مصطفى: أيوه .. أيوه... صحيح..!!
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حنين: 

عــارف ليــه؟ عشــان الحــب أقــوى مــن الذاكــرة.. عشــان الحــب  	-

بيتملــك كل كيانــك لكــن الذاكــرة بتتملــك جــزء مــن العقــل..

ــادت  ــه وع ــاد إلى مكان ــة وع ــت الرقص ــا انته ــمع وحينه ــا س ــم لم ابتس

مكانهــا مــع تلــك النســوة، بــدأت كل واحــدة منهــن أن ترمــى بكلــات 

ــن  ــيتركها ح ــى س ــأن مصطف ــة ب ــات كاذب ــح تلميح ــا وأن تلم تزعجه

ــا.. ولم  ــب ولا يحبه ــرف بالح ــه لا يع ــكافى وأن ــت ال ــا الوق ــى معه يق

ــا  ــراً تكبحه ــاً وتوت ــن ســوى قلق ــن حن ــل م ــكلام رد فع ــذا ال يكــن له

ــرا.. ــى لا يظه حت

ــع،  ــادل ليقــدم لهــا المــروب فأخــذت كأســاً، كــا يأخــذ الجمي أتى الن

ــرب  ــه لت ــكأس بيدهــا وترفع ــرى ال ــى وي ــا مصطف ــت إليه حــن يلتف

ــه وأخــذه مــن يدهــا.. ــه ذهــب إليهــا مسرعــاً مهــرولاً وفجــأة أنزل من

مصطفى: أنت ماكنتيش بتشربى خمرة قبل كده...

نظــرت إليــه مبتســمة وشــكرته ولكنهــا ســمعت همســات تقــول أنــه 

ــر  ــة خم ــى مدمن ــا ه ــع، وربم ــام الجمي ــا أم ــه أهانه ــا، وأن ــم به يتحك

ولذلــك منعهــا عنهــا وكثــر مــن ذالــك الحديــث، انزعجــت كثــراً 

ــة.... ــا متعب ــل لأنه ــه الرحي ــت من وطلب

وحــن وصلــت المنــزل وكانــت شــديدة الغضــب، تقــدر تقــولى إيــه الــى 

عملتــه هنــاك ده..

مصطفى: عملت إيه؟..     

حنين: 

ــاس  ــت كل الن ــه.. خلي ــت إي ــارف عمل ــش ع ــه؟ م ــت إي عمل 	-

تتكلــم عليــا .. يــا تــرى هــى مدمنــة ولا هــو بيتحكــم فيهــا.. ولا هــى 
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مريضــة.. أنــت أهانتنــى قــدام النــاس كلهــا ماعملتــش حســاب لمنظــرى 

ــا... ــاس دى كله ــدام الن ق

مصطفى: 

حنــن .. حنــن.. أنــا مفكرتــش فى حاجــة غــر أنى أحافــظ عليــى  	-

زى الأول.. زى مــا كنتــى عايشــة..

حنين: 

زى الأول.. زى ماكنــت عايشــة.. زى قبــل مــا أفقــد الذاكــرة..  	-

أفهــم بقــى إنى مــش فاكــرة حاجــة ومــش عارفــة افتكــر حاجــة ومــش 

ــدة  ــاة جدي ــش حي ــاول أعي ــا بح ــت أن ــا تعب ــاص أن ــر خ ــزة افتك عاي

خــاص أنــى الــى الفــات ومــن النهــاردة أنــا هبــدأ حيــاتى مــن جديــد 

ــت..  ــا إزاى.. فهم ــش فيه ــرر أعي ــى هق ــا ال ــا وأن ــئولة عنه ــا المس وأن

دخلــت غرفتهــا وبــدأت تبــى مــن تشــتتها بــن مــا قبــل ومــا بعــد!!! 

فتــح البــاب ووضــع بجانبهــا زجاجــة خمــرة وورقــة ثــم خــرج دون كلام 

ــه.. ــت إلي ــم ذهب ــمت ث ــة وابتس ــه فى الورق ــرأت ماكتب ق

حنين: معقول هشرب لوحدى..

مصطفى:  أنا آسف أنا مابشربش..

ولو قلتلك عشان خاطرى.. 	-

-	 بسببك بطلت أشرب وعشان خاطرك عمرى ما هشرب..

خــاص أنــا هــرب لوحــدى.. ووضعــت بعــض مــن الخمــر فى  	-

ــن... أرجــوكى... ــا حن ــاً: أرجــوكى ي ــا قائ ــا فأوقفه كأس وهمــت لتشربه

ابتســمت حنــن قائلــة: أنــا بــس كنــت عايــزة أعــرف لأى درجــة بتحافظ 

عليــا نقيــة بريئــة زى الأول لدرجــة أنــك تحمينــى مــن نفسى ... شــكراً...

ــزاع  ــة ورومانســية وأوســطها ن ــا جــال ورق ــة لا تنــى أوله ــت ليل كان
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ــى... ــود ألا تن ــان ودفء ووع ــا أم ــاف وختامه وخ

الســوق  إلى  تذهــب  فبــدأت  بالمجتمــع،  تدريجيــاً  اندماجهــا  إزداد 

وتتســوق وتتعامــل مــع هــذا ومــع ذاك وتذهــب إلى المكتبــة وتشــرى 

ــا بكتــب  ــات ولكــن إزداد اهتمامه ــع المجــالات والثقاف الكتــب فى جمي

الحــب والحيــاة الزوجيــة حتــى تعيــش مــع مــن تحــب حيــاة طبيعيــة 

ــة.. هادئ

وفى يــوم كانــت تشــرى ملابــس ســمعت إحداهــن تقــول أنهــا تجعــل 

زوجهــا يغــار عليهــا بأشــياء تفتعلهــا.. فيغــار عليهــا ويبــدأ يتقــرب منهــا 

ويداعبهــا ويهاديهــا بعدمــا كان مبتعــداً عنهــا .. فأنصتــت لم تســمعه.. 

ثــم ذهبــت لتشــرى عطــراً وذهبــت مسرعــة إلى المنــزل لتطبــق تلــك 

ــه فى هــذا العطــر  ــن رأي ــى ع ــت ســألت مصطف ــة، وحــن دخل النظري

فقــال: رائــع..

حنين: 

جميلــة  ابتســامتك  عشــان  قــالى  هديــة،  إدهــولى  واحــد  	-

أرفــض.. ومعرفتــش 

تعجــب مصطفــى وانزعــج ثــم قــال: بــس عــى فكــرة دى ريحــة وحشــة 

جــداً.. أنــا .. أنــا كنــت بقولــك كــده عشــان متزعليــش بــس..       

حنين: بجد والله!!

ــوى  ــر س ــرة لم يم ــن الغ ــه م ــدا علي ــمت، ب ــه وابتس ــا عن أدارت وجهه

ــة وأهداهــا إياهــا وحــن فتحتهــا وجدتهــا  ــل وأتى لهــا بهدي ســواد اللي

ــه ورفعــت يدهــا  زجاجــة عطــر فاخــرة جــداً، فابتســمت ونظــرت إلي

ــى  ــراً حت ــه كث ــت من ــا اقترب ــاقط عليه ــر ليتس ــت رذاذ العط وأطلق

ــى؟!! ــت بتحبن ــألته: أن ــه س ــل أن تقبل ــه، وقب تقبل
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مصطفى:

-	 لأ... أنــا بعشــقك لدررجــة مــا تتخيلهــاش ... ابتســمت بعدمــا 

وجههــا... اصفــر 

حنين: 

خــاص أنــت معــزوم عــى ليلــة رومانســية معايــا.. أنــا وبــس  	-

النهــاردة... فرحنــا  يــوم  ويبقــى  والشــموع..  والموســيقى 

مصطفى: 

إيــه !! فرحنــا!! بــس مــا ينفعــش أنــت لســه تعبانــه وحالتــك  	-

ماتســمحش وبعديــن أنــت مــا تعرفيــش أى حاجــة عــن الحيــاة الزوجية 

ــوى... ــرة ق ــئولية كب دى مس

ثــار غضــب حنــن ودفعــت مصطفــى بعيــداً عنهــا: مــا ينفعــش، حالتــى، 

معرفــش أى حاجــة عــن الحيــاة الزوجيــة، لأ .. لأ... أعــرف كتــر، شــوف 

ــر  ــرف كت ــة.. لأ... لأ... أع ــاة الزوجي ــب والحي ــن الح ــب ع كل دى كت

وحالتــى كويســة والــى أعرفــه أننــى فى حاجــة ليــك.. والــى أعرفــه كمان 

ــت  ــا اتعمل ــرك م ــى عم ــت من ــا اتقرب ــرك م ــش عم ــت مابتحبني أن أن

معايــا عــى أنى زوجتــك.. أنــت اتجوزتنــى شــفقة لحــد مــا أخــف صــح.. 

خــاص .. خــاص.. أنــا خفيــت وكل واحــد مننــا يــروح لحالــه وهلاقــى 

الــى يحبنــى أكــر منــك .. خــاص التمثيليــة خلصــت.. خلصــت...

مصطفى: 

حنــن.. حنــن.. اهــدى أنــا بجــد بحبــك بحبــك قــوى بــس أنــا  	-

ــور  ــروح للدكت ــاص ه ــى .. خ ــاص صدقين ــور .. خ ــر الدكت ــذ أوام بنف

ــك  ــى وبحب ــف علي ــا بجــد خاي ــى.. أن ــرر خــاص بق ونســأله وهــو يق

قــوى قــوى... هــدأ الــركان الــذى ثــار بداخلهــا واطمأنــت لأنــه يحبهــا 
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ــه.. ــل من ــن تجاه ولم يك

ولم يكــن هنــاك أى مانــع لأن يصبــح هــذا الــزواج حقيقــة، ولكنــه طلــب 

مــن الطبيــب أن يقــول أن هنــاك موانــع خشــية أن تســوء حالتهــا، ولكن 

المانــع الوحيــد بداخــل مصطفــى فيريــد أن يحافــظ عليهــا حتــى يتيقــن 

مــن حبهــا لــه ويتيقــن مــن اســتحالة اســتعادتها للذاكــرة...

أحــب مصطفــى أن يعــر لهــا عــن حبــه ويطمأنهــا فأخــذ أجــازة وحجــز 

تذكرتــن إلى لنــدن.. 

-	 حنين.. عندى ليكى مفاجأة!!

مفاجأة.. مفاجئة إيه؟!! 	-

-	 أخــذت أجــازة وهنســافر للبلــد الــى اتولــدتى فيهــا وعيشــتى 

لنــدن... فيهــا.. 

بجد!! 	-

-	 بجد عشان تغيرى جو وننطلق شوية..

فرحت حنين كثيراً فتأكدت من حبه لها...

ســافرا إلى لنــدن ومــر عليهــا أيــام قليلــة ولكــن حنــن لم تشــعر بــأى 

شــئ نحــو ذلــك البلــد الــذى زعــم أنهــا بلدهــا وشــعرت بالضيــق وعــدم 

الإرتيــاح وطلبــت مــن مصطفــى أن يقطعــا هــذه الأجــازة ويعــودا إلى 

ــد  ــذا البل ــن ه ــر م ــا أك ــا بلده ــأن تركي ــعر ب ــا تش ــه أنه ــا وأخبرت تركي

البــارد الســاكن الــذى ليــس بــه حيــاة!!

وعــادا إلى تركيــا ووعدهــا أن يســافرا إلى بلــد جميــل عوضــاً عــن تلــك 

الســفرية غــر الممتعــة وســألته عــن اســم ذاك البلــد فلــم يخبرهــا ولــن 

يخبرهــا إلا حينهــا، شــعرت بالفضــول والشــوق لتعــرف هــذا البلــد!!!

ــا  ــن سيســافران وأخبرهــا أنه ــد ليخبرهــا إلى أي ــام، وأتى الموع ــرت أي م
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سيســافران إلى بلــد جميــل هــو مــر.. بــدا عليهــا الإســتياء لأنهــا لم تقــرأ 

عــن ذاك البلــد مــن قبــل ولم تســمع ســوى اســمه فى الأخبــار فكانــت 

تفضــل الســفر إلى بلــدٍ آخــر...

ولكــن ســافرا إلى أم الدنيــا – مــر – وهبطــت الطائــرة فى أرض الجــال 

ــعرت  ــداء ش ــت الصع ــرة وتنفس ــن الطائ ــت م ــن خرج ــن، وح والحن

بانقباضــة غريبــة فى صدرهــا.. شــيئاً مــا يحدثهــا، صوتــاً يناديهــا، حنينــاً 

ــا،  ــاً يغمرهــا وفرحــاً يحيره ــا، حزن ــا وفيه يأخذهــا، روحــاً تنبعــث منه

ودموعــاً تخبئهــا...

ــج ســياحى  ــا برنام ــد له ــه أع ــى أن ــا مصطف ــدق وأخبره ــا إلى الفن ذهب

ــكل لحظــة فى  ــزاد شــغفها لتســتمتع ب ــة، ف ــة نهري ــع وســيبدأ برحل رائ

ــال الأعظــم... ــر الرم ــال بح ــل رم ــا مث ــى تجذبه ــة الت ــك الدول تل

ــل  ــر الني ــتمتعا بمنظ ــم ليس ــل ا لعظي ــر الني ــى إلى نه ــا مصطف أخذه

البديــع، بــدأت تتحــرك المركــب والفرحــة تغمرهــا والمنظــر يســحرهما 

حتــى أنهــا مــدت يدهــا لتلامــس المــاء وفجــأة جــاء عــى وجههــا مــاء 

النيــل لمــرور لانــش سريــع بجــوار مركبهــا، فأغمضــت عيناهــا وهــى 

فرحــة وفجــأة رأت أمــا عينيهــا صــوراً مــن ذاكرتهــا المفقــودة ولم تدركهــا 

وشــعرت بصــداع قــوى وإزداد الأنقبــاض ســوءاً وســألها مصطفــى: 

ــه ايــه؟!! حنــن.. في

حنين: 

مفيــش .. تعبــت فجــأة.. وإرتمــت بأحضانــه لتهــدأ مــن  	-

أنفاســها... ولتلتقــط  انقباضاتهــا 

ومــرت هــذه الرحلــة ومــر هــذا اليــوم، وأشرقــت الشــمس عــى بلــداً 

تعشــقها الشــمس »مــر«......
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مصطفى: 

صباح الخير.. النهاردة الجو رائع.. 	-

حنين: 

أيوه الجو جميل قوى هنا.. 	-

يعنى حلوة البلد؟!! 	-

رائعة.. ايه البرنامج  النهاردة؟!! 	-

-	 يلا... الأهرامات..

بجد!! طيب يلا بينا... 	-

ذهبــا إلى الأهرامــات التــى مــن روائــع الدنيــا والعجائــب، شــعرا 

بالدهشــة للجــال والإبــداع فى بنــاء الأهــرام وشــعرت بســعادة عارمــة 

وبــدأت تصــور الأماكــن ويصورهــا مصطفــى ويصــور الســعادة التــى لم 

تظهــر عليهــا منــذ مــدة، ركبــا الجــال واســتمتعا بوقتهــا بدرجــة كبــرة 

وقضيــا اليــوم بفرحــة عارمــة حتــى أتى موعــد العــودة إلى الفنــدق فــإذا 

ــه؟!! ــة إي ــن.. عامل ــا: أهــاً.. أســتاذة حن ــا ويحدثه بشــخص يوقفه

لم تجــب عليــه حنــن لأنهــا لم تعــد تعــرف العربيــة ونظــرت إليــه 

بتعجــب..

الرجل:

-	 أنــت مــش فاكــرانى.. أنــا عــم »محمــد« معقــول نســتينى يــا 

أســتاذة!!

هــزت حنــن رأســها لعــدم فهمهــا، فتحــدث معــه مصطفــى أخــره أنهــا 

ليســت الشــخص الــذى يقصــده..

ذهب عم محمد قائلاً:

-	 سبحان الله.. شبهها الخالق الناطق..

o b e i k a n . c o m



66

لم تســتطع حنــن الســر وحــن خطــت أول خطــوة ســقطت عــى الأرض 

مصدومــة خائفــة تائهــة وعيونهــا جامــدة وقبضــت بيدهــا عــى رمــال 

الأرض المباركــة، وقامــت وذهبــا إلى الفنــدق وهــى متعبــة وتائهــة...

أجلســها مصطفــى لتســريح، ومســك بيدهــا ليطمئنهــا فوجدهــا مازالت 

قابضــة يدهــا ففتحهــا، فوجــد بهــا حفنــة رمــال مــن أرض مــر التــى 

لا تنــى...

مصطفى: 

إيه ده؟!! 	-

لم تجب حنين فقط هزت رأسها متعجبة..

مصطفى: إرميه هنا..

حنين نظرت إلى تلك الرمال: 

.... لأ ..... هنــا فى الزجاجــة دى عشــان يكــون معايــا عــى  	-

.. طــول.

ــا  ــل.. أن ــرج باللي ــويه وهنخ ــى ش ــاشى...!!! ارتاح ــى: م ــب مصطف تعج

ــوزتى أى حاجــة.. ــو ع تحــت ل

حنين: ماشى....

ــها  ــدت ملابس ــت وارت ــم نهض ــوم، ث ــن واســتغرقت فى الن ــت حن نام

وذهبــت إلى أيــن لا تعلــم؟ ســأل عنهــا مصطفــى فأخــروه أنهــا ذهبــت 

ــا  ــه.. لحقه ــت في ــى ذهب ــق الت ــن الطري ــه ع ــاروا ل ــل وأش ــذ قلي من

ــا؟ ــتذهب بمفرده ــن س ــرى إلى أي ــب أن ي ــه أح ــى ولكن مصطف

ــأة  ــد وفج ــذا البل ــكان فى ه ــرف كل م ــا تع ــر وكأنه ــتمرت فى الس اس

ــى:  ــا مصطف ــب إليه ــت؟ وذه ــرف لم وقف ــارة ولم تع ــام ع ــت أم وقف

ــا؟!! ــك هن ــى جاب ــه ال ــن.. إي حن
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حنين:

ــا  ــة جواي ــة.. فى حاج ــش عارف ــا م ــى.. أن ــى!! مصطف -	 مصطف

حركتنــى، زى مــا يكــون عارفــة كل مــكان، كل شــارع، كل بيــت، والبيــت 

ده.. مصطفــى!! مــش عارفــة...

وبكت ولم تعرف لما تبكى؟ لم تلك الحالة التى لم تقدر أن توصفها؟

ــن..  ــش دى حن ــول: م ــى همســات أشــخاص تق ــأة ســمع مصطف وفج

ــن جــت... هــى حن

ــيارة  ــا الس ــمع، وركب ــى لا تس ــداً حت ــن بعي ــذ حن ــى وأخ ــم مصطف هَّ

ــة،  ــة، تائه ــك الحال ــى تل ــن ع ــت حن ــدق، ظل ــا إلى الفن الأجــرة، وذهب

تبــى، تفكــر، حتــى نامــت مــن جديــد، وظــل مصطفــى بجوارهــا حتــى 

ــاح.. أتى الصب

ذهــب إلى نفــس المــكان التــى ذهبــت إليــه بالأمــس، وســأل عــن تلــك 

العــارة؟ وهــل هنــاك حقــاً أحــداً يدعــى حنــن؟، علــم مصطفــى مــا 

أخافــه، علــم أن حنــن حقــاً تعــرف هــذا المــكان وتلــك العــارة فهــى 

ــذ  ــت من ــا توفي ــم أن والدته ــرت، وعل ــا، وك ــت فيه ــى ترب ــارة الت الع

مــدة، وأنهــا ســافرت ولا أحــد يعلــم أيــن هــى... حنــن؟

سواك أنت يا مصطفى!!

ــج  ــور المعال ــا بالدكت ــالاً إلى تركي ــرى اتص ــدق وأج ــاً إلى الفن ــاد سريع ع

ــت فى  ــرة إن ظل ــرد الذاك ــا ستس ــور أنه ــره الدكت ــن، فأخ ــة حن لحال

بمــر، وأن مــا يحركهــا هــو روحهــا وليــس عقلهــا، فروحهــا طغــت عــى 

ــا.. ذاكرته

وأخــره أيضــاً أن مــا فعلــه بحنــن منــذ فقــدت الذاكــرة خطــأ جســيم، 

وأنــه أخــره بهــذا مــن قبــل...
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سرعــان مــا  أخــر حنــن أنــه لديــه عمــاً مفاجــئ ومهــم بتركيــا ولابــد 

أن يعــودا، وتحجــج أيضــاً بأنهــا كثــراً مــا تســوء حالتهــا هنــا، ووافقــت 

عــى الرحيــل...

ركبــت الطائــرة بجــوار النافــذة تنظــر إلى مــر، وحــن أقلعــت الطائــرة 

نهضــت قليــاً وظلــت تنظــر إلى أرض مــر، وهــى تبــى ولا تســتطيع 

التنفــس ثــم استســلمت للرحيــل وظلــت هائمــة حتــى عــادت إلى 

ــا... تركي

تمــر عليهــا الأيــام بتركيــا وكأن الطائــرة لم تقلــع مــن مــر، فهــى هائمــة 

وشــاردة ومســتكينة وتبــى كلــا نظــرت إلى رمــال مــر الغاليــة...

ــد، لم  ــن جدي ــرة م ــدت الذاك ــك فق ــن وكأن ــة ياحن ــك الحال ــاءت ب س

ــن  ــا إلى أماك ــدأ يأخذه ــة، فب ــك الحال ــا بتل ــى أن يراه ــتطع مصطف يس

ــا ويشــجعها عــى الخــروج والذهــاب إلى الســوق، حتــى  جديــدة بتركي

ــة البائســة... ــن هــذه الحال تخــرج م

ــن  ــخاص م ــر إلى الأش ــت تنظ ــاطئ وجلس ــت إلى الش ــرة خرج وذات م

حولهــا وتتأمــل منظــر البحــر لتتــوه فيــه، وفجــأة ســمعت طفلــة صغــرة 

تنــادى:

ــدة  ــإذا بوال ــن ف ــام حن ــت إهت ــا.. جذب ــا... مام ــا، مام -	 مام

الطفلــة تــأتى إليهــا وتأخذهــا بأحضانهــا... ابتســمت حنــن وفجــأة 

ــذه  ــا أيضــاً ه ــداءات لم تدركه ــا صــوراً وأســاء ون ــام عينيه ــراءت أم ت

المــرة...

شــعرت بالتعــب الشــديد والإرهــاق وربمــا شــعرت باليــأس والإستســام 

وعــادت إلى البيــت لترمــى هومهــا عــى سريرهــا وتنــام ربمــا يــأتى يــوم 

وتســتيقظ فيــه تجــد أن كل هــذا كابوســاً بشــع ويمــر.. ولكــن مــا يمــر 
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ــا نبــت  ــذى كل ــام تأرجحهــا بــن الحنــن والحــب ال ــام.. فالأي هــو الأي

بقلبهــا أتى شــيئاً اقتلعــه منــه...

فــإذا كانــت الأيــام تتأرجــح بحنــن، فحنــن تأرجــح مصطفــى بــن الأمــان 

والحــب والخــوف والنــدم.. كثــراً مــا يأنبــه ضمــره عــى مــا فعــل، لكــن 

ــق  ــى يعش ــق، فمصطف ــل العش ــب ب ــس الح ــب ولي ــذا بالح ــرر ه ي

ــه قــوى وصامــد ليــس منكــراً  حنيــن لأبعــد درجــة، إلى درجــة تجعل

كــا كان مــن قبــل إلى درجــة تجعلــه يشــم عطرهــا مــن بعيــد، لدرجــة 

أن يراهــا فى كل أحلامــه اليقظــة وبمنامــه...

ــر  ــى، عشــقاً أك ــن عــن عشــق مصطف ــذى يشــغل حن ــا العشــق ال أم

ــه عشــق، عشــقاً تحــدى كل شــئ، عشــقاً  ــن يضاهي وأســمى، عشــقاً ل

ســكن الــروح وأن فقــد العقــل، هــو عشــق رمــال الأرض المباركــة 

»مــر«....

هــذا هــو الوضــع بتركيــا، أمــا الوضــع بمــر، فعــادت تــوأم روح »حنين«، 

ــا إلى مــر، وذهبــت لتطمــن عــى الحــال  عــادت ســارة هــى وزوجه

ولكنهــا صدمــت بمــا قصتــه »أم ياســمين« لهــا عــن مــوت والــدة حنــن، 

وأن حنــن اتصلــت يومهــا وعلمــت بالخــر وإلى الآن لم تــأت منــذ ذهبت 

ــا أو  ــم رقمه ــا لم تعل ــا لم تســتطع الإتصــال بســارة لأنه ــة، وأنه فى البعث

عنوانهــا فى تلــك الغربــة، وقصــت لهــا أيضــاً أنهــا مــن مــدة رأت أمامهــا 

فتــاة تشــبه حنــن كثــراً، ولكــن بــدون الحجــاب ومعهــا شــخص آخــر 

وهــذا الشــخص أتى ليســأل عــن أهــل العــارة وأهــل »حنــن« ولكــن لم 

تســتطيع أن تكلمــه وأن تعــرف منــه هــل هــى حقــاً حنــن أم لا؟

ــا  ــا بم ــرت زوجه ــن، فأخ ــى حن ــاً ع ــاً وفزع ــاً وخوف ــارة غضب ــارت س ث

ســمعته وهــو بمعارفــه اتصــل بأشــخاص لهــم صلــة بالســفارة التركيــة، 
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ــاعدهما... ــخاص سيس ــض الأش ــدوا بع ــى وج حت

ــع  ــم الوض ــوا له ــر، وشرح ــة بم ــفارة التركي ــوا إلى الس ــل ذهب وبالفع

بالكامــل وتناقشــوا وبــدأوا فى اســتعلاماتهم والإتصــالات بتركيــا والســفارة 

المصريــة بتركيــا، حتــى يجــدوا أثــراً لــى ياحنــن...

أمــا حنــن تحــاول أن تجــد لهــا أثــراً أيضــاً ولكــن تــآسى كثــراً، فكانــت 

جالســة فى الحديقــة هائمــة وتــرح فى عقلهــا الباطــن ربمــا تجــد أثرهــا، 

ــا  ــة كانــت تغنيه ــراً فســمعت أغني ــا وجــدت أث ولكــن هــذه المــرة أنه

هــى وســارة فكانــت الأغنيــة المفضلــة لديهــا معــاً، فانتفــض بداخلهــا 

شــيئاً، وكأن نــوراً بــزغ مــن داخــل الظلمــة التــى تعتــم عاطفتهــا فحــرك 

بذاكرتهــا صــوراً وأشــخاصاً وأحداثــاً مــن ذاكرتهــا المفقــودة ولكــن هــذه 

المــرة أدركــت منهــا شــيئاً هــو رقــم هاتــف ولا تعلــم لمــن هــذا الرقــم 

وسرعــان مــا أخرجــت الهاتــف مــن حقيبتهــا مهرولــة حتــى لا تفقــده 

مــن جديــد، واتصلــت بهــذا الرقــم...

حنين: ألو.... ألو....          

المتصل به: ألو... ألو.... مين معاية...

هذا الصوت تعرفه جيداً ولكن هذه اللغة لا تعرفها..

حنين: ألو..... ألو....    

المتصل بها: ألو... ألو... حضرتك مين؟..

ــد أن  ــمك؟ تري ــرف اس ــن لا أع ــك ولك ــا أعرف ــول ان ــد أن تق ــن تري حن

تقــول لهــا: أنــت مــن؟ ورجعــت تكــرر تلــك الكلمــة ربمــا ينشــط هــذا 

ــا... الصــوت ذاكرته

ولكنهــا إنهــارت وبكــت كثــراً ولا تســتطع أن تتنفــس، وســقط الهاتــف 

ــى تعــرف الصــوت  ــا، فه ــالآسى عــى حاله ــا، وهــى تشــعر ب ــن يده م
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جيــداً، ولكــن لا تعــرف كيــف تقــول هــذا لمــن لا تعلــم بــه؟!!!

ولكنهــا حقــاً تعلمــه لأن هــذا الصــوت صــوت صديقتهــا وتــوأم روحهــا: 

»سارة«...

عــادت إلى المنــزل وهــى لم تســتطع الســر وتتخبــط فى الطريــق، حتــى 

ــدث،  ــا ح ــه كل م ــت ل ــى، وقص ــان مصطف ــت بأحض ــت وإررتم وصل

ــه  ــراً فى أحضان ــت كث ــوت وبك ــذا الص ــرف ه ــا تع ــه أنه ــمت ل وأقس

ــن  ــا الباطــن م ــن  عقله ــا أشــياء م ــرى لأنه ــا ت ــم بم ــألا تهت ــا ب ونصحه

ــم  ــذا الرق ــا ه ــذ منه ــا وأخ ــا، وطمأنه ــتعادة ذاكرته ــا لإس ــدة رغبته ش

ليتأكــد ويطمئنهــا، وبالفعــل اتصالاتــه وأصدقائــه علــم أن هــذا الرقــم 

رقــم صديقتهــا »ســارة« وتأكــد أن حنــن محقــة، وزاد الخــوف والفــزع 

فــكل منهــا يحلــم وعقلــه يتوههــا، فحنــن تحلــم باســتعادة ذاكرتهــا 

ــا تســافر  ــم أنه ــا مصطفــى فيحل ــا، أم ــك الأفيشــات أمامه ــرى تل وأن ت

ــزع... ــه وتكرهــه فيخــاف ويف ــه وترحــل وتبعــد عن وتترك

ظلــت حنــن فى البيــت لفــرة عمــاً بنصيحــة »مصطفــى« تقــرأ الكتــب 

ــوم فى  ــوم ككل ي ــد وتشــاهد التلفــاز وتعتنــى بالحديقــة، وفى ي والجرائ

تلــك الفــرة وهــى تقــرأ الصحــف التركيــة فــكان منشــوراً خــراً أن هنــاك 

فتــاة مصريــة مفقــودة تدعــى حنــن وأنهــا جــاءت إلى تركيــا فى بعثــة 6 

أشــهر وإلى الآن لم تعــد إلى الوطــن...

قــرأت هــذا الخــر ولم تشــعر بشــئ وكل مــا شــعرت بــه هــو الأسى عــى 

ــذب  ــر فج ــه بالخ ــى فأخبرت ــتيقظ مصطف ــة، واس ــاة المصري ــك الفت تل

منهــا الصحيفــة ليقــرأ الخــر فعلــم بــل تأكــد أن الفتــاة المصريــة هــى 

»حنــن« هــى عشــقه....

حنــن: مالــك؟!! فى خــر وحــش... ولا أنــت زعــان عشــان البنــت 
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المصريــة؟؟

مصطفى: 

ــوف  ــز أش ــت عاي ــس كن ــا ب ــداً أن ــوية لأ أب ــت ش ــش سرح ــه؟.. معل إي

المناقصــة..

حنين: وعملت إيه؟    مصطفى: لأ لسه مافيش خبر عنها.....

حنين: الحمد لله، إن شاء الله هتكون ليك مش لغيرك..

مصطفى: يارب، يارب، تكون ليا وما تسبنيش... أنا ماشى سلام...

حنين: سلام...

ــى عــى شــخصيتك  ــن لتعرفت ــى ياحن ــو كان بجانــب الخــر صــورة ل ل

ــا  ــك لطالمــا كرهــت الصــور وكل ــى؟ ولكن ــى مــن أنت ــة وعلمت الحقيقي

ألحــت عليــى ســارة أن يكــون لكــا صــور قلتــى لهــا أنــى معهــا لــن 

ــا ليتــك أحببــت الصــور فقــد أضعتــى  تبعــدى ولكنــك بعــدتى كثــراً، ي

الفــرص لتعلمــى مــن أنــت؟!!!

ــاة  ــزه وتحــاول أن تنــى وتعيــش الحي ــام تخــرج حنــن وتتن مــرت الأي

ــا بهــذا... ــع عقله ــدة وتحــاول أن تقن الجدي

وإذا بهــا وهــى تتحــرك ذات مــرة وجــدت لافتــة مكتــوب عليهــا بالــركى 

»قهــوة المصريــن« ذهبــت مسرعــة إلى تلــك القهــوة وجلســت لتتعــرف 

عــى المــكان وجــدت كل مــن فى تلــك القهــوة يتحدثــون لغــة واحــدة 

وهــى العربيــة، أنصتــت كثــراً لهــم وفرحــت كثــراً........

ــها  ــخاص جلوس ــض الأش ــظ بع ــى لاح ــرة حت ــدة كب ــة لم ــت جالس ظل

المفــرد فليــس بجانبهــا أحــد، ولاحظــوا أنهــا تنظــر إليهــم كثــراً وتنصــت 

إليهــم، فبــدأوا بالتعــرف عليهــا وأخبرتهــم أنهــا ذهبــت إلى مــر، 

وأحبتهــا كثــراً، لذلــك جالســة هنــا لتشــعر بأنهــا مازالــت بمــر، فــرح 
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ــهامة  ــن الش ــن المصري ــروف ع ــا مع ــراً، وك ــا كث ــوا به ــع ورحب الجمي

ــئ  ــاً ملي ــط، أمضــت وقت ــاً ق ــاً مماث ــى لم تمــى وقت ــة الظــل، فه وخف

بالضحــك والحــب والعــرة التــى ولــدت منــذ ســاعات ولكنهــا تشــعر 

ــذ ســنين!!! ــا من كأنه

ــن  ــر م ــق لا تس ــر فى الطري ــا تط ــى وكأنه ــن إلى مصطف ــت حن ذهب

ــة شــعر  ــك الحال ــى بتل ــت عــى مصطف ــرح وحــن دخل الســعادة والف

كأنــه تملــك الكــون بســعادتها فأخبرتــه عــن ســبب تلــك الســعادة هــى 

»قهــوة المصريــن«، وأخبرتــه أنهــا جلســت معهــم، وأنهم أنــاس محترمون 

ومرحــون وأحبتهــم كثــراً، صمــت مصطفــى ولكنــه لم يســتطع أن يأمرها 

ــن شــيئاً  ــا م ــدر أن يحرمه ــه لا يق ــاك مجــدداً، لأن ــألا تذهــب إلى هن ب

يســعدها ويفرحهــا، ولكــن مــا إســتطاع أن يقولــه أنــه ســيذهب معهــا 

ليتعــرف عليهــم، ليطمــن عليهــا بــن هــؤلاء الأصدقــاء الجــدد....!!!!!

أمــا الوضــع فى مــر فى تلــك الأثنــاء فــكان مقلــق يتســم بالحــرة 

والإســتغراب والخــوف!!! ويزيــده المخــاوف والشــكوك والغمــوض، فبعد 

أن توصلــوا إلى أن ينــروا خــراً فى الجرائــد التركيــة عــن أوصــاف حنــن 

وإســمها وعملهــا وأن وجدهــا أحــد ســيكون لــه جائــزة، وبالفعــل هــذا 

الخــر الــذى قرأتــه حنــن، ولكــن لم يــأت ثمــاره لعــدم إكتــال الخــر...

ــن  ــن ولك ــا، واســمها حن ــا هــى ذاته ــم أن المنشــور منه ــن لم تعل فحن

ــة  ــل هــى تركي ــة ب ــة ولم تذهــب فى بعث ــة وليســت مصري ــر تركي الكث

الأصــل، كل هــذا كان ســيزول مــن رواســخ ذاكرتهــا الجديــدة إذا بجانــب 

الخــر صــورة لهــا تحــرك ذاكرتهــا عــن أصلهــا وعــن .. حنــن...

مــرت بضعــة أيــام عــى الخــر وعــى حنــن وســارة ومصطفــى، فالخــر 

نســاه النــاس، وحنــن تذهــب كل يــوم إلى قهــوة المصريــن تفــرح 
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وتســعد، وســارة يزيــد قلقهــا وخوفهــا تبحــث أكــر وأكــر عــن طريقــاً 

يوصلهــا إلى تــوأم روحهــا، أمــا مصطفــى فإطــأن لأنهــا لم تتذكــر شــيئاً 

مــن الخــر بعدمــا كاد أن يخبرهــا بــكل شــئ، فــا أوقفــك؟؟!

ــن،  ــة حن ــول أحب ــأكل عق ــر ي ــادئ، والفك ــر ه ــر غ ــع بم ــل الوض ظ

والوضــع بتركيــا حــب ورومانســية وألفــة بينهــا وبــن مصطفــى، ومــودة 

ــم  ــى أنهــا طلبــت أن تتعل ــن بقهوتهــم حت ــن المصري ــا وب وشــوق بينه

ــراً  ــاً كث ــى نادم ــل، ومصطف ــن قب ــا م ــن تتحدثه ــا لم تك ــة وكأنه العربي

ــا  ــا م ــن يحبه ــا، ولم لم يك ــا دون غيره ــاءك لم أحبه ــر ويتس ــاً أك وخائف

حــدث هــذا ولم أحبهــا بعــده عقــده حدثــت لــه مــن فقــدان حبيبتــه 

الســابقة، فــا حــدث هــذا؟ فتلــك العقــدة تحركــه ويخــى أن يفقــد 

ــة المغلقــة؟؟!! ــك الغرف ــح تل ــه يفت ــذى جعل ــه وعشــقه ال حب

ــذى أشــعله المســئولين  ــركان الغضــب والخــوف، والغمــوض ال ــد ب وبع

عــن البعثــة وإتصالهــم بالســفارة المصريــة وإخبارهــم أنهامــن أول يــوم 

وهــى مختفيــة، فقــرر الجميــع أن يجــدد نــر الخــر مجــدداً ولكــن!!!

ــيطة  ــات بس ــم كل ــن وتتعل ــوة المصري ــة فى قه ــن جالس ــا حن وبين

بالعربيــة، فــإذا بشــخصاً مصريــاً يقــرأ الجرائــد ويخــر أصحابــه ويقــول: 

يــااااه... ناشريــن خــر فقــدان الفتــاة المصريــة تــانى أهــوه، فتــاة مصريــة 

تدعــى حنــن محمــود عبــد اللــه باحثــة اجتماعيــة مفقــودة منــذ أكــر 

مــن 9 أشــهر...

ــا،  ــة بتركي ــد المصري ــربى فى الجرائ ــوا بالع ــر: ناشرين ــه آخ ــب علي ويجي

ــارب تكــون بخــر... ــركى والعــربى، ي ــرأه بال ــكل يق ــس عشــان ال داكوي

نهضت حنين فرحة وسعيدة ولكن من أى شئ!!!

ــوب  ــوف مكت ــزة أش ــوك عاي ــربى، أرج ــد بالع ــركى: بج ــة بال ــن قائل حن

o b e i k a n . c o m



75

ــوك... ــربى أرج إزاى بالع

فأعطاهــا الجرنــال لــرى إســمها منقــوش بلآلــئ اللغــة العربيــة، 

وأمســكت بالجرنــال ويزيــد الإنقبــاض والإنقبــاض وروحهــا تــروح 

ــا  ــها وكأنه ــرى نفس ــر ل ــرت إلى الخ ــى، ونظ ــرج أم تبق ــح تخ وتتأرج

ــا عــى موضــع إســمها واســم  ــا، وأشــار له ــرى حاله أمســكت بمــرآة ل

ــا... أبيه

نظــرت وتعمقــت النظــر بنفــس الحالــة التــى كانــت عليهــا بمــر، كأنهــا 

ــارة  ــوت س ــا ص ــمعت به ــى س ــة الت ــس الحال ــا بنف ــا ولا تعرفه تعرفه

ــا ولا  ــا صــوراً أمامه ــرائى له ــى ت ــة الت ــا، بنفــس الحال ــا ولا تعرفه تعرفه

ــد إلى صــوراً  ــر إلى بعي ــا الفك ــت ناظــرة ويأخذه ــا؟ ظل ــرف ماهيته تع

ــن لم  ــيئاً، إلى أماك ــا ش ــم منه ــاً لم تفه ــيئاً، إلى أصوات ــا ش ــدرك منه لم ت

تعــرف منهــا شــيئاً، وإذا بهــا تفيــق مــن هــذه الحالــة حــن أتى مصطفــى 

ــت... ــا إلى البي ليأخذه

مصطفى: حنين... حنين.... يلا......

حنين:

ــص اســمى أهــوه بالعــربى  ــى ب ــوه مصطف ــوه أي -	 آه... آه.... أي

صــح؟!!! حلــو...  بــص 

مصطفى: حلو... حلو... أوى...

وتعمــق مصطفــى بالنظــر إلى الخــر وإلى حنــن، كاد أن يســقط أرضــاً 

راكعــاً، ويقــول لهــا لا تذهبــى لا تتذكــرى شــيئاً، أحبــك أنــت روحــى، 

ســامحينى ولكــن تــاه بــن أفــكاره ومخاوفــه وســاد الصمــت والذهــول، 

وأعطــت حنــن الجرنــال إلى صاحبــه قائلــة:

أرجوك إحتفظ به لى عشان أشوف اسمى أرجوك..
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رد قائلاً: على الرحب والسعة..

ــن  ــن حن ــات وب ــن الذكري ــكار وب ــن الأف ــن ب ــت تائه ــا إلى البي ذهب

القلــوب، وحــن وصــا إلى البيــت، ولم يتحدثــا..... كلاً منهــا ذهــب إلى 

ــان... ــن الزم ــرة م ــه لف ــا حول ــب ع ــر ويغي ــق بالفك ــره ليتعم سري

مــرت هــذه الليلــة بســام.. وبأحــام بهــا خــوف وليــس فــزع بهــا هروب 

وليــس كــره بهــا أســف وليــس غضــب، وأتى يومــاً جديــداً، وحنــن تائهــة 

بــن أحلامهــا، وبــن الحالــة التــى كانــت عليهــا بالأمــس، 

مصطفــى ذهــب إلى العمــل حتــى ينــى مخاوفــه ولا يفكــر فى أشــياء 

ترهقــه، ومــر هــذا اليــوم ومــن بعــده الليــل، وأتى يومــاً جديــداً ولكنــه 

ــاً،  ــابقه تمام ــل س ــل كان مث ــن ب ــى وحن ــى مصطف ــداً ع ــن جدي لم يك

ــه  ــابق بأحلام ــل الس ــل كان مث ــل لأن اللي ــا اللي ــر عليه ــا لم يم وكأنه

وأفــكاره، ولكــن الجديــد كان عنــده المصريــن بقهوتهــم فقــد تعجبــوا 

لتغيــب حنــن عنهــم فمــر يومــان ولم تــأتى وبعدمــا كانــت تــأتى كل يــوم 

ــس بالســاعات ولا تمــل الوقــت؟!!!! وتجل

أتــت الليلــة الثالثــة بعــد قراءتهــا للخــر، ونامــت تفكــر بإســمها وحالتها 

حــن نظــرت إليــه وحــن كانــت بمــر، وحــن ســمعت هــذا الصــوت 

الــذى تعرفــه ولا تعرفــه وتفكــر بصــوراً لم تدركهــا وأماكــن لم تذهبهــا، 

وحنــن يأخذهــا إلى بعيــد لم تدركــه....

كلنــت ليلــة مليئــة بالأحــام المزعجــة المخيفــة المصدمــة لعقلهــا 

ولواقعهــا، تســمع فيهــا أصواتــاً تنــادى بـــ .... أمــى.... مــر... ســارة... 

أبى... ويتكــرر لفظــة مــر ويــرائى أمــام عقلهــا الباطــن أماكــن وصــوراً، 

الآن فى أحلامهــا أدركتهــا...

ــة  ــن تائه ــة ولك ــة ومضطرب ــة خائف ــت منزعج ــت وانتفض ــأة فاق وفج
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مذهولــة لم ســمعت فى أذنيهــا ورأت أمــام عينهــا وبعدمــا فاقــت مــن 

ــا؟!!! أحلامه

نظــرت حولهــا أدركــت أن الصبــاح قــد حــل وأن الليــل انقــى، فنهضــت 

وإتــدرت ملابســها ثــم خرجــت إلى هــؤلاء، الــذى يكمــن عندهــم 

ــن... الحن

حنين: ممكن أشوف الجرنال اللى قولتلك احتفظ بيه...

صاحب الجرنال: أهلاً مدام حنين اتفضلى بقى لك...

حنين: أرجوك .. عايزة الجرنال...

صاحب الجرنال: حاضر... حاضر.. بكل استغراب!!!

وأعطاها الجرنال، 

حنين: عايزة الخبر، طلعلى اسمى..

وبحث بالجرنال حتى أتى بصفحة الخبر وأشار لها عن إسمها...

صاحب الجرنال: هو فيه حاجة؟ حضرتك تعبانة؟!!

ولكنهــا لم تجيــب هــى تائهــة بالخــر مذهولــة شــاردة ومصدومــة، واقفة 

صامتــة لا تحــرك عيناهــا عــن الخــر وعــن اســمها واســم والدهــا، يتكلــم 

مــن حولهــا ويســألها وهــى لا تجيــب فقــط تبــى مصدومــة ومصمــرة 

مكانهــا... وبــدأت تقــول بصــوت لا يســمعه ســوى المنصتــن: أنــا... أنــا... 

ــا... ويعلــو صوتهــا واحــدة تلــو الأخــرى حتــى رفعــت رأســها  ــا.... أن أن

ــن... وتشــر إلى  ــا حن ــا...... أن ــا... أن ــا مجــدداً: أن ــم وتقوله ناظــرة إليه

الخــر...!!!!

ــن  ــا حن ــا ... أن ــة... ان ــا مصري ــه.... أن ــد الل ــود... عب ــن محم ــا... حن أن

ــح...... ــح.... ص ــهور..... ص ــح 9 ش ــر... ص ــة.. م ــود ... بعث محم

وتمالكت أعصابها قليلاً ونظرت إلى الخبر مجدداً ثم سألتهم:
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المطــار منــن؟!! المطــار فــن؟!! وأشــاروا لهــا عن طريــق المطــار، فذهبت 

مسرعــة ومعهــا الجرنــال، ولم تســمع لنــداء أحــداً منهم!!!!!

وسرعــان مــا شــعر مصطفــى بعــدم وجودهــا فى البيــت فذهــب يبحــث 

عنهــا وسريعــاً ذهــب إلى ملجأهــا »قهــوة المصريــن« فأخــروه بمــا 

حــدث وأنهــا ذهبــت إلى المطــار فركــض ورائهــا وهــو يبــى ولا يعــرف 

كيــف يركــض بــل روحــه هــى التــى تركــض وراء حنــن روحــه.!!!!!

وصلــت حنــن إلى المطــار تائهــة شــاردة تبــى ولا تعــرف كيــف تتكلــم، 

ــة المتوجهــة إلى  ووقفــت أمــام شاشــة عــرض الرحــات وقــرأت »الرحل

مــر الســاعة ...«، فإنهــارت ونظــرت إلى الســاعة وإذا بهــا تســمع 

ــض  ــت ترك ــر الآن، راح ــة إلى م ــاع الرحل ــن إق ــه ع ــتعلامات تنب الإس

ظنــاً منهــا أنهــا ســتلحق بهــا، ولكــن ككل الطائــرات تحلــق بالســاء...

ــرى طائرتهــا  ــى ت فخرجــت حنــن مــن المطــار مسرعــة إلى الخــارج حت

محلقــة بالســاء طائــرة إلى بــاد الحنــن، وقفــت تلــوح للطائــرة 

بالجرنــال وتقفــز حتــى تراهــا وتبــى وتنهــار قفــزة وراء قفــزة، وتــرخ 

والســيارات عــى يمينهــا ويســارها، كادت أن تصطــدم بهــا، فــأتى إليهــا 

ــا وظلــت  ــده عنه ــا مــن إنهيارهــا فبعــدت ي مصطفــى سريعــاً ليحميه

ــرق  ــى وت ــاً تب ــت أرض ــا جلس ــراه، ولكنه ــا ت ــال لعله ــوح بالجرن تل

أنفاســها التــى خرجــت منهــا، احتضنهــا مصطفــى ليأخذهــا وينهــض بهــا 

ــال  إلى البيــت ولكنهــا نزعــت يــده بعنــف حينهــا تناثــرت أوراق الجرن

بالســاء وكأنــه يحلــق هــو الآخــر ليصــل إلى مــر، وهــى وحدهــا التــى 

ــق إلى مــر... ــا، ولم تحل بقــت بتركي

ذهبــت فى طريقهــا إلى البيــت الــذى أخــذ منهــا حنينهــا وزرع حنــن لا 

تنتمــى إليــه...
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ــى  ــا مصطف ــق وورائه ــط بالطري ــرى، تتخب ــرى ولا ت ــر، ت ــر ولا تس تس

ــا  ــض به ــا لينه ــو إليه ــض ه ــقط ويرك ــراه تس ــى لا ت ــا حت ــر خلفه يس

ــا... ــده عنه ــد ي ــه وتبع ــرخ في وهــى ت

ــة  ــت صامت ــت وجلس ــت ودخل ــت إلى البي ــى وصل ــذا حت ــت هك ظل

لا تتحــرك ولا تنظــر إلى أى شــئ فقــط تبــى.. مصطفــى: .... حنــن 

ــك.... ــم ل ــا... أقس ــوكى... أن أرج

ــت وجلســت  ــم ذهب ــا ث ــم نظــرت إلى غرفته ــه ث فتنبهــت ونظــرت إلي

بهــا بــذاك الصمــت وذاك البــكاء وســقط نظرهــا عــى تلــك الرمــال التــى 

أتــت بهــا مــن مــر الحبيبــة، تنظــر إليــه وتتذكــر أشــياء مــن ذاكرتهــا 

ــوة  ــا وخط ــوة وراءه ــدم خط ــى يتق ــودة، ومصطف ــت مفق ــى كان الت

ــات  ــوالى الذكري ــها وتت ــرع أنفاس ــا وت ــات قلبه ــد ضرب ــا، فتزي نحوه

ــى  ــن الت ــا والأماك ــى علمته ــا أخــراً والأســاء الت ــى أدركته والصــور الت

حقــاً عاشــت فيهــا، ومصطفــى يتقــدم نحوهــا خطــوة وتزيــد ضربــات 

قلبهــا أكــر وتــرع أنفاســها أكــر، حتــى اقــرب منهــا مصطفــى فثــارت 

وهاجــت أعصابهــا وراحــت تكــر فى كل شــئ فى الغرفــة وترمــى بــكل 

شــئ وتــرخ وتتآهــى بالأهــات العاليــة، وراح مصطفــى سريعــاً يمســك 

بهــا ويمنعهــا أن تــأذى نفســها فدفعتــه بعيــداً عنهــا وصرخــت عليــه.....

واســتمرت تكــر وتــرخ وترمــى وحاطهــا مصطفــى ثانيــة وأمســك بها 

ــه حتــى إنهــارت وســقطت  ــم تســتطيع أن تفلــت مــن قبضت ــداً فل جي

ــب  ــر الطبي ــان« يخ ــى »عث ــادى ع ــا ون ــل بجواره ــى فظ ــاً تب أرض

ليــأتى سريعــاً، وحتــى أتى الطبيــب وأعطاهــا حقنــة مهدئــة حتــى تنــام 

وتســرخى، وظــل الطبيــب ومصطفــى وعثــان بجوارهــا طــوال الليــل، 

ــر  ــتكون بخ ــا س ــره أن حالته ــب وأخ ــب الطبي ــار فذه ــى أتى النه حت
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مادامــت لم تهيــج طــوال الليــل، ظــل مصطفــى وعثــان بجانبهــا، وحــن 

أفاقــت نظــرت حولهــا ونظــرت إليهــا قائلــة: أنــا فــن؟.. فلــم يجيبــا...

حنــن: المــرة دى أنــا عارفــة أنــا فــن بــس مــش عارفــة أنــا مــن؟، ياتــرى 

أنــا حنــن المرحــة الــى كلهــا حركــة وحياة الــى كنــت بتكرههــا فى الأول، 

ولا حنــن بعدمــا فقــدت الذاكــرة الــى اســتغليتها وكدبــت عليهــا، ولا 

حنــن بعــد مارجعــت ليهــا الذاكــرة ومــش عارفــة هــى مــن .. تائهــة.. 

مــش عارفــة أقولــك إيــه عندنــا فى مــر لمــا حــد يظلــم حــد قليــل لمــا 

ينتقــم مــن الشــخص الــى ظلمنــا بــس بنقــول منــه للــه... منــك للــه.. 

ــت  ــوم وكن ــرة فى الي ــت م ــوت مي ــت بم ــا كن ــى، أن ــه... دمرتن ــك لل من

ــألم  ــس ب ــاتى وح ــى أن دى حي ــع نف ــا وأقن ــى جواي ــذاب ال أدارى الع

فظيــع بموتنــى... هتحــس بيــه... لأ عمــرك مــا هتحــس ... عمــرك....

ونهضت حنين متجه إلى الباب مصطفى: حنين... حنين ... أرجوكى..

ــة  ــدرى، إلى الســفارة المصري ــث ت ــت إلى حي ــن وذهب ــه حن لم تســمع ل

بتركيــا، وقصــت عليهــم القصــة ولم تخبرهــم كذبــة وخداعــه وأخبرتهــم 

برغبتهــا الشــديدة فى الرجــوع إلى مــر، وطلبــت أن تتحــدث إلى ســارة 

ــا حــدث  ــا بم ــا وأخبرته ــت معه ــل تحدث ــا وبالفع ــا عــى حاله لتطمئنه

وطلبــت منهــا أن تعجــل فى تحضــر الأوراق والمــال الــازم فى الرجــوع إلى 

مــر، فى أقــل مــن أقــل مــدة ممكنــة...

وعــادت إلى البيــت، ودخلــت الغرفــة وأغلقــت البــاب حتــى لا تــرى ولا 

تســمع شــيئاً...

ظلــت بهــذه الحالــة يومــن تخــرج دون علــم أى منهــا، وتذهــب إلى 

الســفارة المصريــة لتطمــن عــى ســر الأمــور ثــم تذهــب وتجلــس أمــام 

البحــر لســاعات طويلــة حتــى آخــر النهــار وتعــود إلى البيــت دون أن 
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تتحــدث مــع أحــد وتغلــق الغرفــة، وفى اليــوم الثالــث كان نهــاره مثــل 

ــت  ــادت إلى البي ــن ع ــف فح ــاءه مختل ــن مس ــابقين ولك ــن الس اليوم

وجــدت مصطفــى أمامهــا يرحــب بهــا ويدعوهــا إلى الطعــام فجلســت 

وتناولــت الطعــام دون كلام ثــم نهضــت ونظــرت إليــه قائلــة:

ــه؟...  ــاك لي ــاكل مع ــه؟.. وب ــاك لي ــاكنة مع ــه س ــا لس ــارف ... أن ... ع

ــذ  ــا باخ ــى... أن ــان ده حق ــه؟.. عش ــت ده لي ــى البي ــاى ع ــروح وج وب

ــك... ــى من حق

مصطفى: آه... عارف عشان الأتراك احتلوا...

ــاة  ــراك سرق حي ــن الأت ــد م ــان واح ــة: لأ... عش ــه قائل ــت حديث فأوقف

بنــت مصريــة وخدعهــا عشــان كــذاب مــا عنــدوش مشــاعر ولا أخــاق... 

ثــم أدارت وجههــا ذاهبــة إلى الغرفــة ..

مصطفى: 

وأنــت عارفــة البنــت المصريــة دى زرعــت فيهــا الحيــاة والحب  	-

والعشــق، فعــاً ماكنتــش عنــدى مشــاعر ولا أخــاق بــس علمتنــى إزاى 

يكــون عنــدى مشــاعر وأخــاق، وعشــان كــده خوفــت تضيعــى منــى 

ــس  ــط، ب ــى الغل ــرق حت ــكل الط ــى ب ــونى جنب ــى لتك ــت علي وحافظ

ــاة... ــى الحي ــان أنت عش

حنين:

-	 بــس عمرهــا ماعلمتــك الأنانيــة، أنت أنــانى وعمــرك ماهتعيش 

الحــب... وذهبــت إلى غرفتهــا وتركتــه يبــى وينــدم عــى حبهــا الــذى 

ــة... ــذه الدرج ــية له ــتكون قاس ــل س ــع ردة الفع ــم يتوق ــاه، فل أع

أتى يومــاً جديــداً، وقبــل خروجهــا إلى الســفارة المصريــة أتى إليهــا 

ــدرى تحــرى شــنطتك  ــن... تق ــى: حن ــه أوراق مصطف ــى ومع مصطف
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ــك  ــك، جبتل ــة تفرح ــل حاج ــانى يعم ــركى الأن ــى ال ــى، خ ــن دلوقت م

تذكــرة لمــر وجــواز الســفر وكل الأوراق المطلوبــة وعــى فكــرة الطائــرة 

بكــرة شــوفتى بسرعــة إزاى؟!!! عشــان عــارف أد إيــه نفســك ترجعــى 

ــى  ــا تروح ــة ولم ــخصيتك التركي ــفر بش ــواز الس ــش ج ــس معل ــر، ب م

مــر الســفارة هتغــر كل حاجــة وترجعــى حنــن الفتــاة المصريــة الــى 

ــا.. حبته

أعطاهــا الأوراق وذهــب إلى غرفتــه مــن بــكاءه أمامهــا وحتــى لا 

يتوســل إليهــا بــأن تبقــى وتســامحه وحتــى لا يطلــب منهــا أن تخــره 

أنهــا ســامحته يومــاً وســيكون بانتظــار هــذا، مــر الليــل وهــى تحــر 

ــا.. ــخصيتها وبلده ــتعادة ش ــا اس ــن فرحته ــم م ــا ولم تت حقيبته

وأتى موعــد الرحيــل عــن تركيــا وعــن العشــق الــذى لم يمحــو عشــقها لمــا 

هــو أبقــى، أخــذت حنــن حقيبتهــا وســلمت عــى عــم »عثــان« أمــا 

مصطفــى فهــو داخــل غرفتــه واقــف خلــف البــاب يســمعها ولا يقــدر 

أن يراهــا ذاهبــة وحــن رآهــا مــن النافــذة ذاهبــة ركــض إليهــا مسرعــاً...

مصطفى:

-	 حنــن... حنــن... أرجــوكى اســمعينى... حنــن أنــا عملــت كــده 

ــاة  ــى الحي ــت كنت ــوى أن ــوى ق ــك ق ــه بحب ــم بالل ــك أقس ــان بحب عش

لشــخص ميــت، كنــت برفضــك فى الأول عشــان كنــت متأكــد أنى هحبــك 

ماتتخيلهــاش ... حنــن ماحبتــى زى حبــك أنــت الــروح وأنــت الدفــئ 

ــقك ... ــك أنى بعش ــم ل ــوكى.. أقس ــامحينى أرج س

استدارت حنين ثم قالت: 

ــوى  ــانى ق ــت أن ــك، أن ــب نفس ــت بتح ــش أن ــت مابتحبني أن 	-

ــت  ــا مي ــت فيه ــى كن ــة ال ــانى للحال ــع ت ــيبك ترج ــت أس ــان خوف وجب
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منعــزل وبائــس وشــارد اســتغليت الظــروف قلــت أقيدهــا معايــا وعمــر 

ــا  ــا عــى طــول، وعمــرى م ــى هتكــون معاي ــرة، يعن ــا الذاك ماهترجعله

هتحــب تــانى، ومــش مهــم هــى تمــوت كام مــرة فى اليــوم، مــش مهــم.. 

ــدى  ــى أزور بل ــكل جــراءة ووقاحــة تخلين ــانى وب ــس.. أن ــت ب ــم أن المه

كأنهــا بلــد غريبــة عنــى عشــان تشــوف هترجعــى الذاكــرة ولا لأ.. 

ــانى..  ــا ت ــى هن ــت أن ممكــن افتكــر جبتن ــك، وأول مالقي وتكمــل كدبت

ــه؟!!! ــت إي ــح؟!! أن ص

مصطفى: 

لأ يــا حنــن صدقينــى أنــا ماكنتــش أعــرف حاجــة عــن حياتــك  	-

عشــان أحكيهــا معرفــش غــر أنــك مصريــة والدكتــور قــال فقــدان كلى، 

ــا  ــه وأن ــك إي ــت هقول ــا كن ــا... أن ــدة أن ــاة جدي ــك حي ــت أصنعل حاول

معرفــش حاجــة ومــش عايــزك تروحــى منــى وكان نفــى تحبينــى زى 

مــا بحبــك، كان نفــى تكــونى ليــا زى ماأنــا كلى ليــى، حنــن صدقينى....

حنين:

ــو  ــل ل ــار عــى الأق ــا أخت ــه وأن ــى تعرف ــى ال ــى .. ق ــت ق -	 كن

افتكــرت حاجــة ماتوهــش بــن الــى جوايــا والــى أنــا عيشــاه، وســاعتها 

ســواء رجعتــى الذاكــرة أو مارجعتــى كنــت هتبقــى الكســبان.... 

ــا  ــرة ي ــد الذاك ــا أفق ــل م ــك قب ــت بحب ــا كن ــان أن ــه؟... عش ــارف لي ع

أســتاذ، وحبيتــك بعــد مــا فقــدت الذاكــرة، ولكــن للأســف لمــا رجعتــى 

ــك... ــا حبيت ــك أد م ــى بكره ــرة دلوقت الذاك

صدم مصطفى لم سمع وبما أخبرته عن حبها المكنون..

مصطفى: حنين... أنا آسف بجد آسف وبجد بحبك...

حنين:
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-	 أنــت مــش عــارف أنــت بتحــب مــن، حنــن قبــل مــا تفقــد 

ــم...  ــم... اتكل ــدة فيه ــرة أى واح ــا الذاك ــا رجعتله ــد م ــرة ولا بع الذاك

أدارت وجههــا ذاهبــة ولكنهــا اســتدارت إليــه ممســكة بخاتــم الــزواج 

ــة: قائل

»كذبة كبيرة..«

مصطفى: حنين.. أنت عارفة أنى مالمستكيش .. والله..

حنين: 

ــظ  ــى حاف ــش نفســك دور البطــل ال ــر عشــان تعي ــة أك كذب 	-

ــة  ــة وغريب ــا مــش عارف ــم أنه ــه رغ ــة عن ــة الغريب ــت المصري ــى البن ع

عنــه وعــن بلــده وعاداتــه..

ــه  وابتســمت بســخرية وألقــت بالخاتــم فى وجهــه فســقط أمــام قدمي

ــا  ــا لعله ــع إليه ــى ويتطل ــه يب ــف مكان ــو واق ــن وه ــت حن ــم ذهب ث

ــن!!! ــامحه ولك ــه وتس ــع إلي ترج

اطمأنــت حنــن حــن ركبــت الطائــرة وتنفســت الصعــداء حــن هبطــت 

الطائــرة بمــر العزيــزة، وبكــت عــى حنيــة بلادهــا الــذى انقذهــا مــا 

لا تنتمــى إليــه..

وصلــت حنــن إلى منزلهــا حيــث الــدفء والأمــان والهــدوء وراحــة البال، 

ــت  ــن وصل ــرة وح ــياء كث ــر أش ــلمه تتذك ــل س ــلم وفى كس ــد الس تصع

أمــام شــقتها ألتقــت بــأم ياســمين ورحبــت بهــا كثــراً فلــم تصــدق أن 

حنــن أمامهــا، أمــا حنــن فهــى حزينــة متأثــرة لمــا حــدث لهــا، وحــن 

وجدتهــا أم ياســمين بهــذه الحالــة أعطتهــا المفتــاح وتركتهــا لترتــاح مــا 

عانتــه هنــاك!!!!

أخــذت حنــن المفتــاح وفتحــت بــاب الشــقة، تقدمــت خطــوة واحــدة، 
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ووضعــت حقيبتهــا ورفعــت رأســها تنظــر حولهــا، فى كل أرجــاء شــقتها، 

كل شــئ مكانــة لم يتغــر شــئ وكأنهــا لم تغــادر، ولكنهــا غــادرت وأشــياء 

تغــرت فوالدتهــا ليســت بالمنــزل فهرعــت حنــن وتركــت الشــقة 

وراحــت تركــض... وتركــض...

إلى حيــث تجــد أمهــا وأبيهــا أيضــاً »المقابــر« وهنــاك إنهــارت وســقطت 

أرضــاً تبــى بحرقــة وتــرخ وتتآهــى وقصــت لهــا مــا حــدث، وطلبــت 

ــا،  ــا فى يومه ــا ولم تره ــن بجواره ــا لم تك ــامحها لأنه ــا أن تس ــن أمه م

وســألتها: هــل كنتــى راضيــة عنــى يــا أمــى؟!! تطلــب منهــا الرضــا....

فــإذا فتــى صغــر يقــول لهــا: هــى راضيــة عنــى وســعيدة لأنــى 

الآن.. بجوارهــا 

تنبهت حنين لما قاله ثم قالت: بجد راضية عنى؟!!!

الفتى الصغير: والله .. أقرأ قرآن!!!

حنين: أ... أيوه اقرأ..

الفتى الصغير: سورة معينة؟!!

حنين:

-	 أيــوة يــس.. يــس.. وهــات كل أصحابــك يقــرأ معــاك وأعطتهــم 

نقــود كثــرة وأثنــاء قراءتهــم تتذكــر مواقفهــا مــع أمهــا وانتبهــت حــن 

انتهــوا مــن يــس.. ونهــض الأولاد وذهبــوا ونظــر إليهــا الفتــى الصغــر 

ــاً: ــه آيةالكــرسى قائ ــم أعطاهــا سلســال ب ث

دى عشان تحميكى وأوعى تخلعيها....

توجه نحو الباب وكاد يخرج فنظر إليها قائلاً: دى منها!!

ــم  ــه ث ــال واحتضنت ــكت بالسلس ــراً وأمس ــت كث ــم بك ــه ث ــت إلي التفت

ــر... ــى الصغ ــذا الفت ــمت له ابتس
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مــر الوقــت عليهــا وهــى بجــوار أمهــا، ثــم وعدتهــا أن تزورهــا ثانيــة ثــم 

ألقــت الســام عليهــا وخرجــت وغلقــت البــاب فوجــدت ســارة خلفهــا 

فأخــذت منهــا الــورود وعلقتهــا بالبــاب...

ــد  ــت أكي ــش، قل ــت مالقتكي ــى أم ياســمين وروحــت البي ســارة: كلمتن

ــا.. حتبقــى هن

نظــرت إليهــا حنــن مبتســمة وعانقتهــا عنــاق قــوى ثــم قالــت: خــاص.. 

أخــراً أنــا فى مــر.. أخــراً.. ثــم ركبــا الســيارة ذاهبتــن إلى البيــت..

مــر أســبوع عــى رجــوع حنــن إلى مكانــه وبلــده، مــر أســبوع ولم تخــرج 

حنــن مــن بيتهــا وســارة لم تتركهــا وحدهــا، تعيــش حنــن حالــة حــزن 

ــاس،  ــا ككل الن ــزن عليه ــا ولم تح ــر وفاته ــى لم تح ــا الت ــى والدته ع

تعيــش حالــة حــزن عــى نفســها وعــى ماعاشــته وحدهــا، ومــا عانتــه 

ــش الأسى والألم والحــزن عــى قصــة  ــا، تعي ــا وروحه فى اســتعادة حياته

ــاً  ــن حق ــى لم تكتمــل، فحن ــا، والت ــم به ــت دائمــاً تحل ــى كان الحــب الت

ــا  ــا عشــقها لبلده ــا، أم ــد عليه ــه عشــق جدي ــى ولكن عشــقت مصطف

منــذ ولادتهــا فأختــارت ألا تســامحه حتــى تعــود إلى أصلهــا وتســتعيد 

ــة... ــة القوي ــة الجميل شــخصيتها المصري

ــاد إلى  ــى، ع ــب مصطف ــن بقل ــب الحزي ــدة الح ــى وح ــبوع ع ــر أس م

حالتــه الســابقة قبــل أن يتعــرف عــى حنــن عــاد ليغلــق الغرفــة التــى 

يكمــن فيهــا حبــه، عــاد إلى الــرود والســكون والصمــت والألم والحــزن 

والخــوف عليهــا لأنهــا ليســت معــه ليطمــن عليهــا وبهــا، عــاد إلى بــرود 

ــد  ــه، يصم ــذا ولكن ــه، كل ه ــن حول ــل م ــاة تذب ــادت الحي ــاة وع الحي

ــه  ويقــاوم، فيخــرج ويعمــل ويتحــدث مــع هــذا ويواظــب عــى حيات

ــم  ــد رغ ــوى صام ــون ق ــه أن يك ــن علمت ــه، وكأن حن ــا بداخل ــكل م ب
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كل مــا يعيــش فيــه ويعيــش بداخلــه، علمتــه معنــى العشــق الــذى لم 

يتعلمــه مــن قبــل وعلمهــا معنــى الحــب الــذى يحــدث فى أى وقــت.... 

ــكان!!! وأى م

ــاء  ــزه فى أرج ــت والتن ــن البي ــروج م ــى الخ ــن ع ــارة حن ــجعت س ش

بلدهــا الجميلــة، فيومــاً بعــد يــوم بــدأت حنــن تتحســن شــيئاً فشــيئاً، 

تتأرجــح بــن حالتهــا البائســة والحزينــة وبــن إســتعادتها لحياتهــا المليئة 

بالحيــاة والمــرح والمداعبــة، فتــارة تبتســم وتــارة تصمــت، تــارة تضحــك، 

ــا  ــل م ــخصيتها وكام ــتعيد ش ــح إلى أن تس ــذا تتأرج ــع وهك ــارة تدم وت

فيهــا وبكامــل جمالهــا وحيويتهــا..

أمــا مصطفــى فى تلــك الأثنــاء فيحــاول جاهــداً أن يتحــدث مــع حنــن، 

فكثــراً مــا يتصــل بســارة وترفــض حنــن بعنــف أن تجيــب عليــه، فــذات 

مــرة مــن مراتــه الكثــرة أخــذت الهاتــف مــن ســارة بشــدة وتحدثــت 

معــه بشــدة وعنــف وصرامــة ولم تســتمع إليه وأغلقــت المكالمــة، ولكنها 

بكــت بعــد مــا أغلقتهــا، وبــى مصطفــى مــا ســمع ومــن اليــأس الــذى 

يتســلل إلى قلبــه، ولكــن حــب مصطفــى لحنــن قــوى وعنيــد!!!

بــدأت حنــن فى التعــافى، فنبهتهــا ســارة إلى العمــل، ونصحتهــا بــأن تعــود 

إلى العمــل حتــى تنــى وتقــوى وتســرد كل شــئ فقدتــه، ولكــن حنــن 

قــررت بــألا تعــود إلى هــذا العمــل الــذى أدى بهــا إلى مــا هــى عليــه، 

فهــو عمــاً لا تحبــه ولكنهــا عملــت بــه مــن أجــل أبيهــا ولــن تعمــل بــه 

مجــدداً وســتعمل فيــا تحبــه...

تذكــرت حنــن وتنبهــت أنهــا حقــاً عملــت فيــا تحبــه ألا وهــو الكتابــة، 

ــرة  ــد الذاك ــل أن تفق ــا قب ــى كتبته ــا الت ــرت أوراقه ــا أح ــان م فسرع

وبــدأت تقرأهــا لــرى إلى أيــن وصلــت وإلى أيــن ســتتجه فى كتابــة هــذه 
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القصــة، وفى أثنــاء قراءتهــا دخلــت ســارة ومعهــا القهــوة...

سارة: إيه.. خلاص هنبدأ الشغل؟!!

حنين: 

إن شــاء اللــه... وابتســمت، ســارة: بــس أنــا هكــون أول واحــدة  	-

تقــرأ القصــة دى...

حنين: 

طبعــاً... مــع أنــك عارفاهــا!! وصمتــت وصمتــت ســارة خجــاً  	-

وحزنــاً عــى مــا عاشــته تــوأم روحهــا...

حنين: 

عارفــة!! مــش هتصدقــى مــن الــى ســاعدنى إن أكتــب القصــة  	-

دى؟!!!

سارة: مين؟    

حنــن: هــو!!... مصطفــى... وبــرده طلــب منــى أنــه يكــون أول واحــد 

يقرأهــا... وأنــا وعدتــه ... بــس خلالــص دا كان قبــل مــا أفقــد الذاكــرة...

سارة:

-	 حنــن... اســمعيله وســيبى قلبــك يحــس بيــه، مصطفــى شــكله 

ــن  ــرو-ح م ــه كان مج ــى أن ــك قولت ــن إن ــرم، أظ ــس ومح ــاب كوي ش

قبلــك أعذريــه وإديلــه فرصــة، وأدى قلبــك فرصــة، كفايــة أنــه حافــظ 

ــا ــت حديثه ــى.... وقطع علي

حنين: 

ــه.. خــاص  ــزة أســمع حاجــة عن ــش عاي ــة م ــة!!.... كفاي كفاي 	-

خلصــت.. الحكايــة 

وبالفعــل بــدأت حنــن فى كتابــة القصــة، فعملــت بجــد وســهرت الليــالى 
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ــر مــن الوقــت وكل  ــر الكث ــة، وم ــى تنجزهــا فى أقــر مــدة ممكن حت

شــخص عــى حالــه.. حنــن تكتــب أول قصــة لهــا، وتتذكــر كل مــا حدث 

لهــا وتحــس إلى الحنــن الأصغــر فى قلبهــا، أمــا مصطفــى فيعمــل بجــد 

ويزيــد نجاحــه ولكنــه لا ينــى أبــداً.. وحــن يجلــس وحــده يمــر أمــام 

عينــاه مــا حــدث كلــه ومــا فعــل، ويحــن إلى حبــه الأكــر بــل عشــقه 

الأعظــم »حنــن«...

وبعد مرور كل هذا الوقت!!

حنــن إلى ســارة: يــاااه .. ســجل يــا تاريــخ أخــراً أنجــزت أول قصــة ليــا 

أخــراً الحمــد للــه...

سارة: بجد... ياااه هييه أنا فرحانه أوى... أوى...

حنين: 

وأنــا كــان قــوى، دلوقتــى اســرديت حيــاتى وشــخصيتى  	-

ــه كل  ــد لل ــر أوى الحم ــا كت ــر علي ــااه م ــى، ي ــى وروح ــى بنف وثقت

بتهــون... حاجــة 

سارة:

ــانى..  ــن ت ــى م ــن صديقت ــت حن ــن رجع ــا حن ــه ي ــد لل -	 الحم

بعــض.. واحتضنــا  وابتســا 

سارة: لازم تشكرى صاحب الفضل ده...

حنين: 

ــى  ــب أم ــى وجن ــك جنب ــى وقفت ــرى ماهن ــا عم ــاً.. أن طبع 	-

معايــا... كــان  مــروان  عملــه  والــى 

سارة:

ــى  ــا ولا جــوزى... صاحــب الفضــل علي ــن مــش أن ــا حن -	 لأ ي
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مصطفــى... هــو  تشــكريه  لازم  والــى 

حنــن: إيــه؟!!! مصطفــى... البنــى آدم ده.. أنــا مــش... وصمتــت وبــدا 

عليهــا الحــزن..

سارة: 

مصطفــى بيحبــك قــوى قــوى وهــو الــى ســاعدك أنــك كتبتــى  	-

ــك تنســيها عشــان  ــرة وماينفعــش أن القصــة وســاعدك فى حاجــات كت

غلطــة واحــدة عملهــا وغصــب عنــه.. هــو ماكنــش يعــرف أن هترجعلــك 

الذاكــرة، حــب يعيشــك حيــاة جديــدة معــاه وخــاف أنــك تضيعــى مــن 

ــن بصراحــة واحــد  ــه، وبعدي ــك الحــب دا كل ــا حب ــد م ــه بع ــن ايدي ب

ــه ولا  غــره كان رفــض أنــك تقعــدى عنــده وهــو لا يعرفــك، ولا تعرفي

مــن بلــده كــان، لكــن هــو خــاكى عنــده وعلمــك وشــغلك وســاعدك فى 

كل محنــة كنــت فيهــا وكان جنبــك فى كل وقــت ولحظــة مريتــى بهــا... 

بكــت حنــن قائلــة:

ــا  ــرة، أن ــف م ــوم أل ــت بمــوت كل ي ــا كن ــرنى، أن ــى دم مصطف 	-

صعبــان عليــا نفــى قــوى وأنــت عنــدك حــق فى كل الــى أنــت قلتيــه 

وأنــا مقــدرش أنكــر الــى عملــه معايــا مــن الأول وهــو كان حبنــى، بــس 

كدبــه غبيــة دمــرت كل حاجــة كل حاجــة كانــت جوايــا ليــه... أنــا... أنــا 

بحبــه قــوى... بــس كان المفــروض يعتــذر مــرة واثنــن وثلاثــة، لــو كان 

ــا  ــا هــو نســينى أن ــس خــاص زى م ــدر أســامحه ب ــى عشــان أق بيحبن

ــا... ــه علي ــه غــر كدب ــزة أفتكــر ل كــان نســيته ومــش عاي

سارة: 

بــس.. هــو مانســيش يــا حنــن، كان كل يــوم بيتصــل بيــا  	-

عشــان يطمــن عليــى لحــد مارديتــى عليــه وأقفلــت الســكة فى وشــه، 
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ــن  ــوفك م ــوم بيش ــر وكان كل ي ــك م ــا جال ــده بعديه ــس ك ــش ب م

بعيــد، كان نفســه يكلمــك بــس خــاف تنهــارى مــن تــانى، أنــا شــوفت 

الدمــوع فى عنيــه والفرحــة لمــا بيشــوفك، وأنــا مرضتــش أقولــك عشــان 

مــا تصعبيــش وتهنيــه أكــر.. ولحــد دلوقتــى بيطمــن عليــى كل فــرة...

حنــن: إيــه؟!! جــه مــر وشــافنى... ثــم صمتــت طويــاً وبــدى عليهــا 

الأسى ثــم قالــت: خــاص لازم أنهــى القصــة دى أنــا عايــزة أبــدأ حيــاة 

جديــدة ومــش عايــزة أبــص ورايــا تــانى...

وهــل الحــب ياحنــن وراء الإنســان أم أمامــه كلــا نظــر يــراه أمامــه ولا 

ــاه؟!!! يفارق عين

اســتعادت حنــن ثقتهــا بنفســها وروحهــا المرحــة والمداعبــة والمشــاغبة، 

واســتعادت نجاحاتهــا فصتهــا الأولى حققــت نجــاح باهــر ورائــع 

ــمها  ــردد اس ــح ي ــر وأصب ــاء م ــرة فى كل أنح ــة كب ــرت بسرع وإنت

واســم قصتهــا عــى ألســنة النقــاد والكتــاب والقــراء، فحقــاً بــدأت حنــن 

ــدأت بالنجــاح..!!! ــدة ب ــاة جدي حي

ومــن روعــة القصــة حــازت عــى جوائــز كثــرة مــن مــر ودول أخــرى، 

فأتــت لهــا فرصتــن لحضــور ملتقيــن ثقافيــن عــى شرف قصتهــا الأولى 

ــاغبات  ــات والمش ــة المفارق ــرى فى مدين ــس، والأخ ــور باري ــة الن فى مدين

والحــب والألم أى مدينــة الحنــن الأصغــر أســطنبول!!!!

أخــرت حنــن ســارة بتلــك المصادفــة التــى حلــت بهــا، وأخبرتهــا ســارة 

ــح مــع الحــب  ــد وتتصال ــاة مــن جدي ــد الحي ــدة لتعي أنهــا فرصــة جدي

والحنــن بداخلهــا، ولكنهــا رفضــت وقــررت الذهــاب إلى باريــس!!!

ــار،  ــت إلى المط ــفر وذهب ــتعدت للس ــا واس ــا وأوراقه ــرت حقيبته أح

ــرة  ــت الطائ ــراً أقلع ــا وأخ ــتقرت فى مكانه ــرة واس ــدت إلى الطائ وصع
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ــة... ــن مــر الحبيب م

ــار إلى  ــن المط ــن م ــت حن ــى وذهب ــة الملتق ــرة فى مدين ــت الطائ هبط

الفنــدق فوضعــت حقيبتهــا وحملــت قصتهــا وأوراقهــا وحقيبــة يدهــا 

وذهبــت مــن الفنــدق ســارت فى طريــق تعرفــه، واتجهــت إلى الوجهــة 

ــا  ــرب نحوه ــوت يق ــوت؟!! ص ــذا الص ــا ه ــن م ــا ولك ــى تقصده الت

ــر أكــر وفجــأة!! يقــرب أك

ضربــت ذاك الشــخص بحقيبتهــا عــى رأســه فأوقعتــه مــن عــى دراجتــه 

ثــم فــر خوفــاً منهــا..

حنين: هههه....... وما هو مش كل مرة بقى...

ــا وليســت بظهرهــا،  ــزل، هــذه المــرة عــى قدميه ــت ذاك المن ــم دخل ث

ــا عــم.... عثــان!!! ــاب حنــن: ســام عليكــم ي دقــت الب

العم عثمان: أ... أ.... أهلاً ومرحباً...

حنين: أنا قلت إنك انخرست تانى... هأ هأ.. وحشتنى قوى....

عم عثمان: وأنت كمان قوى ... اتفضلى...

حنين: شكراً.. هو فى حد هنا؟!! مصطفى هنا؟!!

عم عثمان: لأ .. فى الشركة.. أنت عامله إيه؟!!

حنين: أنا كويسة الحمد لله،... معلش ممكن أشرب يا عم عثمان..

عم عثمان: طبعاً.. وطبعاً البيت بيتك براحتك...

حنين: شكراً...

تنفســت حنــن واستنشــقت عبــر المنــزل، ثــم نظــرت إلى غرفتهــا 

وجدتهــا مغلقــة كــا كانــت مــن قبــل، ثــم قامــت واتجهــت نحوهــا ثــم 

ــاب ولكــن!!! فتحــت الب

صدمت حنين لما رأت... حنين لنفسها.. آ آه مش معقول!!
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ماوجدتــه حنــن لم يخطــر ببالهــا أبــداً وجــدت غرفتهــا مرتبــة وجميلــة 

ومزخرفــة ليســت بالألــوان ولكــن بعلــم مــر كبــر يمــأ جــزء كبــر مــن 

الحائــط بجــواره علــم تركيــا وزجاجــة رمــال مــر، عبئهــا مــن جديــد 

بعدمــا كسرتهــا وقتــا انهــارت ولكنهــا أكــر بكثــر مــا كانــت، وجــدت 

كل شــئ كانــت تســتخدمه موجــود ومرتــب ومنظــم، عطرهــا، وبعــض 

مــن ملابســها التــى تركتهــا وبعــض أوراقهــا وأقلامهــا واكسســواراتها وكل 

شــئ كأنهــا تعيــش فى هــذا المنــزل ولم تغــادر أبــداً، فرحــت حنــن كثــراً 

ثــم فكــرت وأمســكت بزجاجــة العطــر وعبئــت الجــو بعطرهــا الــذى 

أهــداه لهــا، ثــم همــت حنــن مسرعــة وخرجــت مــن الغرفــة...

حنين: 

عم عثمان.. أنا همشى دلوقتى وهاجى تانى.. 	-

عم عثمان:

-	 أستنى الأستاذ مصطفى شوية وهيجى..

حنين: 

لأ مش عايزاه يشوفنى.. بس هطلب منك طلب... 	-

عم عثمان:

-	 حاضر هعمل وابتسم ثم ذهبت..

وبعــد قليــل مــن الوقــت حــر مصطفــى وعندمــا دخــل المنــزل وجــد 

بــاب الغرفــة مفتوحــاً..

مصطفى:

-	 عثمان!! عثمان!!    

عم عثمان: نعم..

مصطفى: 
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إيه اللى فتح الأوضة دى؟!! 	-

عثمان: 

مش عارف، يمكن حضرتك ونسيت تقفلها.. 	-

-	 خلاص..! عثمان إيه الريحه دى؟!!

آه دى ريحة الأكل.. 	-

-	 لأ.. دى ريحة.. ريحة.. خلاص خلاص روح حضر السفرة..

عم عثمان:

-	 أستاذ مصطفى.. الأكل جاهز..

-	 ماشى أنا جاى..

جلــس مصطفــى عــى طاولــة الســفرة وبــدأ عــم عثــان بســكب ويضــع 

لــه الطعــام واحــد تلــو الآخــر..

مصطفى: إيه ده؟!!

عم عثمان:

-	 آه دى أكلــه مصريــة كنــت بتعملهــا الآنســة حنــن وتعلمتهــا 

بتحبهــا؟!!! أنــت  مــش  أغيرلــك..  حبيــت  منهــا.. 

مصطفى:

-	 أيــوة.. أيــوة.. بحبهــا..!! وتنــاول الطعــام ثــم طلــب مــن عــم 

ــه،  ــره ل ــة، أح ــه فى الحديق ــأتى ب ــاً وي ــه مشروب ــع ل ــان أن يصن عث

وجلــس مصطفــى فى الحديقــة يفكــر فيــا حــدث لــه اليــوم ويتذكــر مــا 

ــوم.. ــره كل ي يتذك

ــألأة  ــى مت ــن وه ــون حن ــه عي ــون تحب ــه عي ــس تراقب ــو جال ــا ه بين

بالفرحــة والشــوق والحنــن ثــم اتجهــت نحــوه حتــى وصلــت إليــه، ثــم 

ضربــت برقــة عــى كتفــه قائلــة: أنــا وعدتــك أن تكــون لــك أول نســخة 
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مــن القصــة..

التفــت إليهــا ثــم نهــض وهــو ينظــر إليهــا مصدومــاً وســعيداً ولكنــه لم 

ينطــق ســوى اســمها حنــن.. اتفضــل.. أنــا كتبالــك إهــداء.. ابتســم ثــم 

نظــر إلى القصــة..

مصطفى: حنين الروح.. هزت حنين رأسها..

مصطفى:

ــداء  ــد إه ــه لم يج ــداء ولكن ــرأ الإه ــا ليق ــم فتحه ــة!! ث -	 رائع

ــك  ــن تل ــا م ــى اشــراها له ــوردة البيضــاء الت ــك ال وجــد شــيئاً آخــر تل

الصغــرة.. الفتــاة 

حنين: فاكر الوردة دى، واليوم ده؟!!

ــا آســف...  ــه.. أن ــا مــش عــارف أقولــك إي مصطفــى: طبعــاً.. حنــن.. أن

ــا جيــت لــك مــر!! ــا أن ووحشــتينى قــوى قــوى.. أن

حنين:

ــى  ــد دلوقت ــك لح ــان إن ــى ك ــى وقالت ــارة قالت ــة!! س -	 عارف

ــزت  ــافى وانته ــى ثق ــت فى ملتق ــا جي ــة أن ــا بصراح ــا منه ــن علي بتطم

الفرصــة عشــان أرجعلــك حاجــة تخصــك معايــا.. قلــق كثــراً لمــا ســمع 

ــذى يخصــه، فأخرجــت حنــن  منهــا.. وانتظــر لــرى مــا هــذا الشــئ ال

مســتند زواجهــا..

حنين: ده يخصك..

مصطفى:

ــا  ــوم م ــامحينى وي ــان تس ــتنيتك كل ده عش ــا اس ــن.. أن -	 حن

. تيجــى.

أشــارت لــه حنــن ليصمــت.. ثــم قالــت: ده يخصــك.. ويخصنــى.. 

o b e i k a n . c o m



96

ابتســمت تعجــب مصطفــى وفــرح كثــراً...

مصطفى: إيه.. بجد..

حنين: 

-	 بــس أنــا معايــا حاجــة تخصــك أنــت بــس.. حنــن.. تخصنــى 

أنــا!! إيــه!!

مصطفى:

-	 ده!!! خاتم الزواج..

مصطفى:

-	 أخذتــه مــن الأرض، وخليتــه معايــا ماشــلتوش ولا يــوم وكنــت 

تــانى.. ألبســهولك  أنى  بدعــى 

ابتسمت حنين ومدت يدها له وألبسها خاتم العشق والوفاق..

ابتسما كثيراً واحتضنها بقوة وحنان ودموع الفرحة تغمر المكان..

حنين: 

الله.. أنت كنت قاعد تشرب إيه بقى؟.. خمرة؟!! 	-

مصطفى:

-	 لأ واللــه دا نســكافيه.. أنــا أشرب خمــرة بــرده.. اســتغفر اللــه 

العظيــم.. اســتغفر اللــه العظيــم.. اســتغفر اللــه العظيــم.. هــأ.. هــأ .. 

ــأ.. ه

كلاً منهــا بــدأ حيــاة جديــدة ولكــن بحنــن المــاضى وحنــن الــروح الــذى 

يربطهــا ببعــض، عاشــا حيــاة ســعيدة بحبهــا الــذى حــدث فى وقــت 

ومــكان غــر متوقــع وهــذا أجمــل مــا فى حبهــا؟!!!

وكــا وعــدت حنــن مصطفــى عنــد زيارتــه لمــر، ذهبــت بــه إلى القلعة 

المشــهورة قلعــة »محمــد عــى« وأخبرتــه عــن تاريــخ مــر كلــه بالأخص 
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ــه كل  ــا لتري ــر كله ــاء م ــه فى أنح ــت ب ــة ذهب ــة العثماني ــت الولاي وق

ــف فــات شــغفاً  ــار، والري ــال، الآث ــع بمــر، البحــار، الجب ــل ورائ جمي

وعشــقاً فى مــر وبنــت مــر..

ــار  ــا، القــاع، المتاحــف، الآث وهــو أخــذ حنــن لــرى معــالم جــال تركي

والمعــالم الحديثــة، ومناظــر الطبيعــة الخلابــة، ذهــب بهــا فى كل مــكان 

فأحبــت تركيــا كثــراً...

ــام  ــررا أن يعيشــا نصــف الع ــن ق ــو البلدي ــا شــغفهما نح ــى يرضي وحت

ــان الصيــف بمــر والشــتاء  ــارة يقضي ــا، ت بمــر والنصــف الآخــر بتركي

حيــث الثلــوج بتركيــا، وتــارة يقضيــان الشــتاء بمــر حيــث المطــر والجــو 

ــا... المعتــدل الدفــئ والصيــف بتركي

وهكــذا  والإخــاص  والحنــان  والحــب  الســعادة  يعيشــان  وهكــذا 

يكــون!! الحــب  بلادهــا، وهكــذا  يعشــقان 

فالحب صانع كل حنين

والحنين أصل كل حياة!!!
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تمت
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